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  : الᘘحث ملخص

ᢝ جعفر النحاس (ت:   ᢔᣍأ ᡧ ᢕᣌة لأسلوب ومنهج الإمامᘭدراسة استقرائ ᣢحث عᘘحتوي هذا الᘌ338 ᢝ ᢔᣍه)  وأ 
يِّ الزجاج (ت:   َّᣄم بن الᘭ311إسحاق إبراه ᢕᣂة ونقدها، واستخلاص المعايᘭار القراءة القرآنᘭاب اختᗷ ᢝ

ᡧᣚ (ه
ᢝ اسᙬندا إليها، والأنواع  ᡨᣎه النحوي الᘭــــج والتوجᗫᖁاراتهما، وطرق التخᘭا عليها آراءهما واختᘭ ب ᢝ ᡨᣎوالقواعد ال

ᢝ تعرضا لها ᗷالنقد والتقᗫᖔم.  ᡨᣎال  

 ᣠة، وذلك مرده إᗫᖔللأصوات اللغ ّ ᢝᣠاين الدلاᘘإثر الت ᣢة عᘭالإعراب والقراءة القرآن ᡧ ᢕᣌشأت  العلاقة بᙏ وقد
، ومن هنا ظهر التأوᗫل النحويّ لتعᗫᖂز اختᘭار القارئ والانتصار لمذهᘘه؛ وذلك  ّ ᢝ ᢔᣑاين لهᘘأو ت ّ ᢝ

ᡨᣛاختلاف نط
ورة إᣠ التأوᗫل النحوي والحجج القطعᘭة، لأن القراءة سنة متᘘعة، والسنة أوᗷ ᣠالاتᘘاع دون أن   ᡧᣆالᗷ تخضع

القᘘائل   بᘘعض  الخاصة   ᢝ
ᡧᣍالمعا اللغوي واسᘭᙬعاب  الاستعمال  ᢝ تصحيح 

ᡧᣚ القراءات  أهمᘭة مدارسة  وتظهر 
ᡧ النحاس والزجاج  ᢕᣌاحث أن الوقوف عند حدود الإعراب فقط لدى الإمامᘘنوّه الᗫها، وفل ᢝ

ᡧᣚ ها ممن درج ᢕᣂوغ
ᗷالثمرة ال  ᢝ

ᡨᣍأᘌ سال، فلا تقل لا ᡨᣂة دونما اسᘭعض الآفاق الفقهᗷ ᣠمᜓاننا التوسع والامتداد إឝب مرجوة، وលنما 
  قᘭمة ذلك عن قᘭمة القراءة وتخᗫᖁجاتها الإعرابᘭة وتوجيهاتها النحᗫᖔة. 

  القراءات القرآنᘭة، المعايᢕᣂ النقدᘌة، الزجاج، النحاس، منهج مقارن. الᝣلمات المفتاحᘭة: 

 



للعلوم المجلة الدولية 
 التربوية والآداب

  

  
  ) 8)، العدد (2الإصدار (

  
 

October 2023 

International Journal 
of Educational Sciences 

and Arts (IJESA) 
 

Vol. (2), No. (8) 

  

66  
 

IJESA, VSRP Publishing, UK                                                                   E-ISSN 2976-7237       
https://ijesa.vsrp.co.uk                      https://doi.org/10.59992/IJESA.2023.v2n8p4      

Research Summary: 

This research contains an inductive study of the style and methodology of the two 
imams Abu Jaafar al-Nahhas (d. 338 AH) and Abu Ishaq Ibrahim bin al-Sari al-Zajjaj 
(d. 311 AH) in the chapter on choosing and criticizing Qur’anic reading, and 
extracting the criteria and rules on which they based their opinions and choices, 
and the methods of graduation and grammatical guidance on which they relied. to 
it, and the types to which they were subjected to criticism and evaluation . 

The relationship between parsing and Quranic reading arose as a result of the 
semantic variation in linguistic sounds, due to a pronunciation or dialectal variation, 
and from here grammatical interpretation appeared to enhance the reader’s choice 
and triumph for his doctrine. This is because reading is a Sunnah to be followed, 
and the Sunnah is more deserving of being followed without necessarily being 
subject to grammatical interpretation and definitive arguments, and it shows the 
importance of studying the readings in correcting linguistic usage. And 
comprehending the specific meanings of some tribes and others who fell into their 
orbit, and the researcher notes that stopping at the limits of syntax only with the 
two Imams al-Nahhas and al-Zajjaj does not bring the desired fruit. Rather, we can 
expand and extend to some jurisprudential horizons without going too far, so the 
value of that is no less than the value of reading, its syntactic interpretations, and 
its grammatical directions.  

Keywords: Qur’anic readings, Criticism Standards, Alzajaj, Alnahas, Comparative 
Approach. 
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  مقدمة 

 ᢝᣦة، و ᢕᣂة وفᘌاب الدراᗷ ᢝ
ᡧᣚ ة، وآراؤه ᢕᣂكث ( ةᘌعلم القراءات روا ) دانᘭم ᢝ

ᡧᣚ جعفر النحاس ᢝ ᢔᣍارات الأمام أᘭاخت
  ᡧ ᢕᣂمصنفه ( إعراب القرآن)، وقد تم ᢝ

ᡧᣚ هذا المصنف، وذلك    -رحمه الله  – مبثوثة ومتفرقة ᢝ
ᡧᣚ تهᚏظهور شخصᗷ

ᢝ انتقائها عᣢ أقᛳسة دقᘭقة، 
ᡧᣚ ندᙬقواعد محᜓمة، واس ᣢبناها ع ᢝ ᡨᣎاراته، والᘭمن خلال إيراد آرائه واخت ّ ᢝᣢج

ᗷاتᘘاع الأثر،   أو درائᘭة، ما اهتم ᗷمناقشة الرواᘌات والأخᘘار، واᘻسم منهجه  وᢝᣦ لا تخᖁج عن كونها روائᘭة 
من أدائᘭة،  وجعله  اختᘭاراته  وانت  المتواترة،  القراءات   ᡧ ᢕᣌب التفضᘭل  ᗷاب  وលغلاق  والنظر،  الحᜓم   ᢝ

ᡧᣚ طلق᠍ا 
 ᡧ ᢕᣌحه بᘭكن النحاس   وترجᘌ نها، فلمᚏت والأصح من بᛞم الأثᘌستدعيها، وتقدᛒ ان لموجب ةᗫالأوجه المرو

ᢝ الرواᘌات من أغلاط وأوهام، ونقد  
ᡧᣚ ما وقع ᣢه عᘭالت ب ᣢل حرص عᗷ ه ( إعراب القرآن)؛ᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ مجرد ناقل
 ᗷقنعه عند ساᘌ جد ماᘌ داء اجتهاده الخاص إذا لمᗷលان العلة فيها، وᘭᗖه. النصوص، وᘭق  

ᢝ مقدمته، إذ قال 
ᡧᣚ ة أخرى وردتᘭسمᘻ ه)، ولهᗷعراលالقرآن و  ᢝ

ᡧᣍمعا ) الزجاج هو  المشهور لتاب  والاسم 
ᢝ إعراب القرآن ومعانᘭه"

ᡧᣚ ᣆة هذا المصنف )1(الزجاج : " هذا مختᘭأهم ᣢوتتج ، ᡧᣎالمع ᣢفقدّم الإعراب ع ،
  ، ᢕᣂالنحو، واللغة، والقراءات، والتفس ᢝ

ᡧᣚ ه مسائل متنوعةᘭدفت ᡧ ᢕᣌة ضخمة، إذ ضم بᘭكونه موسوعة علم ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ الفراء،  
ᡧᣍدة، ومعاᘭعب ᢝ ᢔᣍه، ومجاز أᗫᖔبᚏل، وكتاب سᘭللخل ᡧ ᢕᣌلة، مثل كتاب العᘭاستمدها الزجاج من موارد أص

ᢝ الأ 
ᡧᣍة، وانتهج ومعاᘌالنقد ᢝ إصدار الأحᜓام 

ᡧᣚ ة والتحفظᘭوالموضوع ᢝᣥالتحرر العلᗷ سم الزجاجᘻخفش، وا
ᢝ انتقاء الآراء 

ᡧᣚ قةᗫᖁوتحرره    تلك الط ᢝᣥانفتاحه العل ᣢء أدل ع ᢝ
ᡫᣒ ة، ولاᗫᖔالمدارس النح ᡨᣎة من شᗫᖔالنح

ᢝ نقد ᗷعض نحاة الᣆᘘة، أما تحفظه فقد ظهر 
ᡧᣚ ة الزجاجᘭموضوع ᢝᣢوتنج ، ᢝ

ᡧᣚوالفراء الᗷ الفكري من تأثره
ᘌ ᡧعرض لقراءة لا تروق له ولا ᘌجد لها  مخرج᠍ا فᘭقول عنها : " لا أعرف لهذا مخرج᠍ا " ᢕᣌأو " لست أعرف    )2(ح

  ، فلا ᘌدᢝᣘّ شᚏئ᠍ا لنفسه عᣢ غᢕᣂ بᚏنة. )3(ما وجه ذلك "

، أذكر  ᡨᣎاب شᘘع أسᖔار هذا الموضᘭلاخت ᢝ ᡧᣎمنها: ولقد دفع    

1 .  ّ ᢝ ᡧᣎف ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌف، والجامعᘭعلم القراءات المن ᢕᣂة؛ فهما من مشاهᘭالنحاس والزجاج السام ᡧ ᢕᣌمᜓانة الإمام
ᢝ الرواᘌة والدراᘌة، وكتاᗷاهما  

ᡧᣍه    (معاᗷعراលنة،   -القرآن وᚏلة والمراجع الرصᘭإعراب القرآن) من العُمَد الأص
ᡧ بهذا الفن، وᗫعوّلون عليهما؛ حᘭث الاختᘭارات والفوائد والفرائد  ᢕᣌة يرجع إليهما المشتغلᘭمة علمᘭذواتا ق

ᢝ تأصᘭل مراحل اختᘭار القراءات، وانتقاء المروᗫات. 
ᡧᣚ ان لذلك أثرسة، وᛳالنف 
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نا  . 2 ᡧᣅحاᗷ ة، فننهضᣅالأصالة والمعا ᡧ ᢕᣌط بᗖᖁمة من شأنها أن تᘌة قدᗫᖁة أثᘭمخطوطات علم ᢝ
ᡧᣚ القراءة

ᡧ وهداهم المستقᘭم.  ᢕᣌاب الأقدمــهَدْي رᗖاته وᘭوفق معط  
  

ᗷ ᡧالقراءات ومعالجة قضاᘌاها؛ عᣢ إثر كونها مصدر᠍ا من مصادر   ᢕᣌحث المشاركة مع النحاة المهتمᘘا الᘭتغᗫو
 ᣢاتفقوا ع ما  النحاة وجدوا ما ᘌخالف  النحᗫᖔة، بᘭد أن هؤلاء  القواعد  بᡧᣎْ عليها 

ُ
ت  ᢝ ᡨᣎال السماع والاحتجاج 

ᚽشᡨᣎ أساليᘘه؛ لتᙬسق القراءة مع القاعدة. رغم   تأصᘭله من القواعد وᗫُجانب ما تواضعوا علᘭه؛ فلجأوا للتأوᗫل
اض أن الأصل عᣢ خلاف ذلك.  ᡨᣂاف  

ᢝ الدراسات القرآنᘭة، لم يتطرق أحد 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌة المتخصصة، والمتخصصᘭحثᘘز الᜧومن خلال التواصل مع المرا

  ᣠإ ᢝ
ᡧᣚ حثᘘحث    الᗷ ᣢاطلعت ع ᢝ ᡧᣎد أنᘭع، بᖔعنوان: هذا الموضᗷ    ،إعراب النحاس ᢝ

ᡧᣚ ةᘭنقد القراءات القرآن
؛   ᡧ ᢕᣌحثᘘهذين ال ᢝ

ᡧᣚ احثᗷ ل هاسل ᢝ ᡨᣎة الᘭالمنهج ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌحثᘘال ᡧ ᢕᣌتضح الفرق بᗫم مرزوق، وᘭد الرحᘘللدكتور ع

ᢝ عرض القراءات من حᘭث    (نقد فالᘘحث الموسوم ᗷــ  
ᡧᣚ نقد منهج النحاس ᢝ

ᡧᣚ ة ...) متخصصᘭالقراءات القرآن
امه بركن التواتر أو حجᘭة الجماعة، ما أنه شمل سائر القراءات ᗷأنواعها، متواترها  ᡧ ᡨᣂالقبول والرد، ومدى ال

  وشاذها. 

ᢝ ومن  ᡨᣎإسحق  الدراسات ال ᢝ ᢔᣍه للإمام أᗷعراលالقرآن و ᢝ
ᡧᣍمعا ᢝ

ᡧᣚ ةᗫᖔتناولت إعراب القرآن للزجاج: الظواهر اللغ
  ᢝ

ᡧᣚ غداد، والإمام الزجاج ومنهجهᗷ من جامعة ، ᢝᣥلᘌاس الدᘘة وفاء عᘘمن إعداد الطال ᢕᣂالزجاج، رسالة ماجست
ᢝ القرآن وលعراᗷه، رسالة مقدمة لنᘭل درجة الدكتوراه من جامعة أم  

ᡧᣍه معاᗷالقرى، من إعداد الطالب علال  كتا
بندوᚱش.  القادر  تطرق    عᘘد  ᢝ عرضهما  وقد 

ᡧᣚ والزجاج  النحاس  اتᘘعها   ᢝ ᡨᣎال التأصᘭلᘭة  الجوانب   ᣠإ الᘘحث 
ᢝ أدبᘭات هذه 

ᡧᣚ ما حدث ه والإعراب، لا القبول والرد فقطᘭث التوجᘭذلك من ح ᢝ
ᡧᣚ قتهماᗫᖁللقراءات، وط

ᢝ خطة الᘘحث. 
ᡧᣚ انهاᘭب ᢝ

ᡨᣍأᘭس ᢝ ᡨᣎذلك من المطالب ال ᢕᣂأصحابها، وغ ᣠتها إᙫسᙏيراد الأقوال وលالدراسة، و 

، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.  من: يتكون الᘘحث   ᡧ ᢕᣌحثᘘد، ومᘭمقدمة، وتمه  

والدراسات  النظᗫᖁة،  وأسسه  وحدوده  ومشᜓلته  اختᘭاره،  وأسᘘاب  الᘘحث  أهمᘭة   ᣢع ᘻشتمل  فالمقدمة: 
ᢝ حقل القراءات القرآنᘭة، ومنهج الᘘحث وលجراءاته. 

ᡧᣚ دᘌحث من جدᘘقة، وما أضافه الᗷالسا  

التمهᘭد: وᚱشتمل عᣢ لمحة موجزة عن تأصᘭل علم القراءات وأوجه تعالقه مع علم النحو، وكذلك ترجمة  
ᢝ إسحاق الزجّاج.  ᢔᣍجعفر النحّاس وأ ᢝ ᢔᣍأ ᡧ ᢕᣌة للإمامᣆمخت 
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  معايᢕᣂ نقد القراءة رواᘌة.  الأول: المᘘحث 

: المᘘحث  ᢝ
ᡧᣍة.  الثاᘌنقد القراءة درا ᢕᣂمعاي 

  الخاتمة: وفيها أبرز نتائج الᘘحث وتوصᘭاته. 

  ثم فهرس المصادر والمراجع. 

ّ النقدي المقارن، وذلك بᙬتبع المواضع  ᢝ
ᣍوالاستقرا ᢝᣢᘭالتحل ّ ᢝ

ᡧᣛحث المنهج الوصᘘة هذا الᗷكتا ᢝ
ᡧᣚ عتᘘوات

ᢝ ( إعراب القرآن) عᣢ نقد للقراءة، ثم اسᙬنᘘاط منهجهما عᣢ إثر ذلك، واستخلاص  
ᡧᣚ نصّ فيها الإمامان ᢝ ᡨᣎال

ᢝ إصدار اختᘭاراتهما وأحᜓامهما ا
ᡧᣚ اعتمدا عليها ᢝ ᡨᣎالقواعد ال  ᡧ ᢕᣌتابذلك من ال ᣢب أمثلة ع ᡧᣅ ة، معᘌلنقد

 ، ᡧ ّᢕᣌاس البᘭأساس السماع الفصيح والق ᣢللقراءة ع ᣆاحث موازنته وانتᘘل، وعقد الᘭموضع الدراسة والتحل
ᢝ إطار الᘘحث؛ فᢝᣧ غᢕᣂ قارّة  

ᡧᣚ ة الداخلةᗫᖔتناول الظواهر النح ᢝ
ᡧᣚ ةᘭخᗫمع إفساح المجال لوجهات النظر التار

. جامدة، وលنما تتحو  ᢝ
ᡧᣍوالمᜓا ᢝ

ᡧᣍها الزما ᡧ ᢕᣂح ᢝ
ᡧᣚ أو تتطور ᢕᣂل وتتغ  

ᢝ كتاᗷه ل القراءات لᝣل مفردة أو آᘌة قرآنᘭة، وលنما اختار منها، ثم استفاد بتمكنه من اللغة 
ᡧᣚ جمع الزجاجᘌ ولم

ᢝ جعل اختلاف القراءات  
ᡧᣚ الاحتذاءᗷ مثال سابق؛ مما هو جدير ᢕᣂغ ᣢها ع ᢕᣂة وتفسᘌالآ ᢝ

ᡧᣍذكر معا ᢝ
ᡧᣚ والإعراب

ᢝ متعددة ومتᜓاملة للآᘌة الواح
ᡧᣍاط معاᘘنᙬلاس 

ً
ᢾᘭᙫة. س ᢕᣂنᙬة مسᘭعلم ᣗخ ᣢدة، ع  

ة نقد ᗷعض القراءات   ᡫᣃاᘘمنعه من مᘌ ر بهم، إلا أن ذلك لم
ّ
واعتمد النحاس عᣢ قراءات القراء المشهورᗫن، وتأث

ᢝ رده لقراءة معينة، 
ᡧᣚ حث عن العلةᘘال ᢝ

ᡧᣚ ّجِدᘌَ نماលهذه القراءات، و ᣢالتعليق عᗷ ᢝ
ᡧᣛكتᘌ ض᠍ا لاᘌلديهم، وهو أ

ي  ᢝ ᡨᣎال القراءة  من  موقفه  ليوضح  أخرى  ᗷقراءة   ᡧ ᢕᣌستعᚱة وᣆᘘال نحاة  ቯᗷراء  غالᘘ᠍ا   
ً

ᢾمتوس ᘌقᘘلها،  أو  ردها 
ᢝ دعته إᣠ الرد أو القبول، وحينما يرد القراءة ᘌصفها ᗷأنها غلط   ᡨᣎاب الᘘان الأسᘭد، لب ᢔᣂقاتهم، وخاصة المᘭوتعل

عᣢ   –من الجانب النحوي، ولا ᛒشᢕᣂ إᣠ شذوذها، أو ضعفها من وجهة نظر القراءات، ورغم تلك الجهود  
ᢝ الجانب النحوي، وهو ما   -أهᘭمتها  

ᡧᣚ دةᘌب جدᘭأسالᗷ من الدرس والاستقراء ᢕᣂثحاجة لᗷ لا تزال القراءات
 يتغᘭّاه هذا الᘘحث. 

  ᣢان، وصᘭان، والخطأ وال سᘭل المأمول والمراد، وأعتذر عن ضعف البᘭهذا وأسأل الله التوفيق والسداد، ون
    الله عᣢ نᙫينا محمد سᘭد ولد عدنان. 

 ،،، ᡧ ᢕᣌرب العالم ᕛ والحمد  
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  تمهᘭد: 

 ᣠإ ا  ᡔمعزو واختلافها  الᗫᖁم  القرآن  أداء لمات  ᗷكᘭفᘭة   ᡧᣎعᘌ علم  أنه  هو  القراءات  لعلم  المعروف  الحد  إن 
ما   –الله تᘘارك وتعاᣠ أنزل ᗷلسان العرب، فأخذ سمت لغتها وأساليبها، واللغة  ، والقرآن الᗫᖁم لام  )4(ناقله

ᡧ عدة، منها القواعد الᣆفᘭة والنحᗫᖔة والصوتᘭة    -هو معلوم   ᢕᣌمجموعة من الألفاظ تحᜓمها قواعد وقوان
القواعد، والدلالᘭة والمعجمᘭة، والقراءات بوصفها صور متعددة للألفاظ القرآنᘭة تخضع ᗷلا شك إᣠ هذه  

  ᡧᣎعᘌُ علم القراءات الذي ᡧ ᢕᣌنا    –ومن هنا ت شأ العلاقة ب ᡫᣃما أ–   لمات، وقواعد اللغة، ولاᝣة أداء الᘭفᘭكᗷ
ᡧ علᢝᣥ النحو والقراءات القرآنᘭة، منها  ᢕᣌط بᗖᖁة تᗫᖔه أن هنالك علاقة قᘭة، فمما لا شك فᗫᖔما القواعد النحᘭس

ك الاعتناء ᗷالقراء ᡨᣂجوز للنحوي أن يᘌ ه جاز أنه لاᗷ مصدر الاحتجاج الأول، " فᜓل ما ورد أنه قرئ ᢝᣦ ᢝ ᡨᣎات ال
ا"

᠍
ᢝ العᘭᗖᖁة سواء أᝏان متواتر᠍ا أم آحاد᠍ا أم شاذ

ᡧᣚ هᗷ ا من النحو )5(الاحتجاجᘘ᠍ل جان ᢝ أن ᘌُحصِّ
ᡧᣙᘘ وكذا القارئ ي ،

  .  ) 6(والᣆف، ᗷحᘭث إنه يوجّه ما وقع له من قراءات

ᢝ عداد  
ᡧᣚ القراءات، ومن الجدير ذكره هنا أن أغلب هؤلاء العلماء همᗷ ةᘭᗖᖁة علماء العᘌومن هنا جاءت عنا

( ت   ᢝ عمرو بن العلاء  ᢔᣍأ أمثال  ᢝ ( ت    157القراء أو من رواة القراءات، 
ᣍساحاتم   189ه)، وال ᢝ ᢔᣍه)، وأ

ᢝ ( ت  
ᡧᣍدة ( ت  ه  211ه)، والأخفش ( ت    207ه)، والفراء ( ت    265السجستاᘭعب ᢝ ᢔᣍن،  210)، وأᗫᖁه) وآخ

ومن أجل ذلك انت كتب هؤلاء العلماء ولاسᘭما كتب إعراب القرآن ومعانᘭه منها زاخرة ᗷالقراءات ورواتها، 
وصحᘭحها وشاذها، وأحوال سندها، وما إᣠ ذلك من الأمور المتعلقة ᗷعلم القراءات، لذا فلا غرو أن ᘌضم 

ᢝ جعفر  ᢔᣍإعراب القرآن لأ ᢝ ᢔᣍᜓل ما ذكرنا من أعداد القراءات وأصحابها. كتاᗷ إسحق الزجاج ᢝ ᢔᣍالنحاس وأ  

ᢝ إسحق الزجاج  ᢔᣍجعفر النحاس وأ ᢝ ᢔᣍأ : ᡧ ᢕᣌترجمة الإمام 

: أبو جعفر النحاس 
ً

ᢺأو 

ᗷ ᢝغᘭة الوعاة أنه أحمد بن إسماعᘭل  911نأخذ هنا ᗷعض ما أورده السيوᢝᣖ ( ت:  
ᡧᣚ ه) عنه اختصار᠍ا، فقد ذكر

بن يوᙏس المرادي المعروف ᗷابن النحاس أبو جعفر النحوي المᣆي من أهل الفضل الشائع، والعلم الذائع.  
د ( ت   315رحل إᗷ ᣠغداد وأخذ عن الأخفش الأصغر ( ت:  ᢔᣂه ( ت:    286:  ه)، والمᗫᖔه)،    323ه)، ونفط

ᢝ ( ت:  310والزجّاج ( ت:  
ᣍوسمع بها ال سا ᣆم ᣠة، منها: إعراب    303ه)، وعاد إ ᢕᣂا كثᘘ᠍ه، وصنّف كت ᢕᣂه)وغ

ح   ᡫᣃح المعلقات، و ᡫᣃو ، ᡧ ᢕᣌوفيوال ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘاختلاف ال ᢝ
ᡧᣚ ة، والمقنعᘭᗖᖁالع ᢝ

ᡧᣚ  ᢝ
ᡧᣚاᝣالقرآن، وال ᢝ

ᡧᣍالقرآن، ومعا
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ح أبᘭات التاب، والاشتقاق، وأدب التاب وغᢕᣂ ذلك. وقلمه أحسن من لسانه، وان لا  ᡫᣃات، وᘭالمفضل
ᢝ تصانᘭفه. 

ᡧᣚ هᘭناقشهم عما أشᜓل علᗫسأل أهل النظر وᛒ ينكر أن  

ᢝ وفاته أنه ان جالس᠍ا عᣢ درج القᘭاس ᗷالنᘭل  
ᡧᣚ ل   –ووردᘭاه نهر النᘭه م سوب مᗷ قاسᘌ وهو عمود من الرخام

ᘌقطع شᚏئ᠍ا من الشعر فسمعه جاهل فقال: هذا ᛒسحر النᘭل حᡨᣎ لا يᗫᖂد ماؤه فدفعه برجله فغرق، وذلك    –
ᡧ وثلاثمائة للهجرة.  ᢕᣌذي الحجة سنة ثمان وثلاث ᢝ

ᡧᣚ  

ᢝ ( ت :  
ᡧᣍالحسن ابن 444وعدّه أبو عمرو الدا ᢝ ᢔᣍقات القراء، فقال روى الحروف ( القراءات )عن أᘘط ᢝ

ᡧᣚ (ه
ᢝ (  328س بوذ ( ت:  

ᡧᣍكر الداجوᗷ ᢝ ᢔᣍكر بن يوسف ( ت:  324:  ت  ه)، وأᗷ ᢝ ᢔᣍه)، وسمع الحسن 337ه)، وأ
  . )7(ه)  289ه)، وᗖكر بن سهل الدمᘭاᢝᣖ ( ت:  290بن علᘭب ( ت: 

 أبو إسحق الزجاج   ثانᘭ᠍ا: 

الزجاج؛ لذا غلب علᘭه اسم  أبو إسحق   أول حᘭاته خراطة   ᢝ
ᡧᣚ ف  ᡨᣂاح الزجّاج،  الᣄيّ بن سهل  بن  إبراهᘭم 

 ᣠأو درهم᠍ا واحد᠍ا ونصف الدرهم؛ مما شجّعه إ ᡧ ᢕᣌان دخله لا يتعدّى الدرهم .لقب مهنته ᢝ ᡧᣎعᗫالزجّاج، و
ᘘد ب ᢔᣂث قدوم المᘭح ᣠمجلس ثعلب، ينهل منه إᗷ م ومعرفة اللغة؛ لذا اتصلᘭالتعل  ᢝ

ᡧᣚ غداد، واتخاذه حلقة
ا ثعلᘘ᠍ا. 

᠍
مسجد لي تقل إليها الزجاج تار 

ᢝ سنة  
ᡧᣚتو ᡨᣎالقرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع، ح ᡧ ᢕᣌ310عاش الزجّاج ما ب   ᣢه، وتتلمذ الزجاج ع

عᘘدالرحمن  القاسم  أبو   : تلامذته  أشهر  ومن  مدرسته،   ᢝ
ᡧᣙᗷنا من  وان  الزمن،  من  طᗫᖔلة  ة  ᡨᣂلف د  ᢔᣂالم ᘌد 

 ᣄوأبو جعفر النحاس، وابن ال ، ᢝᣥᘭد التم
ّ

ᢺاس وᘘوأبو الع ، ᢝ ᢔᣐف وما لا  الزجاᣆاج، ومن أشهر مؤلفاته : ما ين
ح أبᘭات سᚏبᗫᖔه، وأهم   ᡫᣃالنحو، و ᢝ

ᡧᣚ ᣆسان وأعضاؤه، والفرس، والعروض، والاشتقاق، ومختᙏف، الإᣆين
ه   ᢕᣂعام᠍ا، وخصّ تفس ᡫᣄمن ستة ع ᡵᣂᜧكتابته أ ᢝ

ᡧᣚ قال إن الزجاج استمرᗫُه، وᗷعراលالقرآن و ᢝ
ᡧᣍمؤلفاته هو معا

 ᢝ
ᡧᣚ أثر الإعراب ᡧ ᢕᣌهذا ليب ᡧᣎالمع ᢝᣗعᘌ ثم ،

ً
ᢺها ضمن اللغة والنحو أوᣄفᗫة وᘌح الآ ᡫᣄᛳف ، ᢕᣂوالتفس ᡧᣎالمع 

  . )8(المراد من الآᘌة

وقراءاته،   ᗷالقرآن  المتمثل  السماع  من  النحᗫᖔة  الأصول  راعوا  الذين   ᡧ ᢕᣌغداديᘘال النحاة  من  الزجاج  وان 
عن    

ً
ᢾفض الحال،  واستصحاب  والإجماع،  والقᘭاس  والمنثور،  المنظم  العرب  ولام  ᗫف،  ᡫᣄال والحدᘌث 

ال نقد  عن  الزجاج  يتورع  لم  ثم  ومن  ه؛  ᢕᣂوغ  ᢝᣢالعق أخرى الاستدلال  لتلك  استدلالات  المخالفة  قراءات 
الأصول ورميها ᗷاللحن والشطط، بᘭد أن النحاس راᣘ حرمة القراءة حين᠍ا وسلك مسلك الزجاج حين᠍ا آخر؛ 
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وأساليᘘه  النحوي  التأوᗫل  آلᘭات   ᢔᣂع النقدي  ᗷذوقه  النحᗫᖔة  والأصول  القواعد   ᡧ ᢕᣌب للتوفيق  جاهد᠍ا   ᣙفس
ᡧ العرب.  ᡧᣌاد᠍ا عن سᘭة حᗫᖔعدّ القراءات المخالفة للأصول النحᘭه فᘭالأمر عل ᣕن استعលالمختلفة، و 

  معايᢕᣂ نقد القراءة رواᘌة  المᘘحث الأول: 

: النحاس: 
ً

ᢺأو 

ة ᗷكتب القراءات القرآنᘭة؛ إذ ان ᘌعتمد   ᢕᣂة كبᘌعنا ᣠجعفر النحاس أنه أو ᢝ ᢔᣍتحدثت عن أ ᢝ ᡨᣎالمصادر ال ᢕᣂشᘻ
 

ً
ᢾهذا العلم، فض ᢝ

ᡧᣚ ثقافته الواسعة ᣠف من كتب، ولعل مرد ذلك إ
᠓
 ᢝل ما أل

ᡧᣚ القراءات ᣢاعتماد᠍ا واسع᠍ا ع
ᢝ القراءات من القراء؛ فق

ᡧᣐعض مؤرᗷ قوله أنه عن كونه معدود᠍ا عند ᢝ
ᡧᣍعن الدا ᢝᣖد نقل الداوودي، والسيو

ا    –، فقد جعله السيوᢝᣖ  -أي القراء    –منهم  
᠍
ت آنف ᡫᣃما أ–   قات القراء؛ قال: " روىᘘط ᢝ

ᡧᣚ ة الوعاةᘭغᗷ ᢝ
ᡧᣚ

ᗷ ᢝكر بن يوسف ᢔᣍوأ ᢝ
ᡧᣍكر الداجوᗷ ᢝ ᢔᣍالحسن بن ش بوذ وأ ᢝ ᢔᣍس هذا الأمر المستغرب ) 9(الحروف عن أᛳول .

ᡧ ش ᢕᣌان من ب ة، فقد أشار ابن الجزري  عنه، فقدᘭعلم القراءات القرآنᗷ عنايتهᗷ ف᠒ممن عُر ᢕᣂيوخه عدد كب
ᢝ ( ت :    838:  (ت ᢔᣎكر النجيᗷ أسماء عدد من شيوخه الذين أخذ عنهم القراءات، منهم: أبو ᣠه)،  307ه) إ

  . )10(ه) 300ه)، وأبو ᗷكر المرزوي ( ت:  314وأبو الحسن الᘘاهᢝᣢ ( ت:  

ᢝ كتᘘه ᗷالقراءات القرآنᘭة، ولا سᘭما كتاᗷه  
ᡧᣚ شهادهᙬة اس ᡵᣂك ِّᣄفᘌ القرآن) الذي جعله   (إعرابولعل هذا ما

ᢝ القرآن،  
ᡧᣍه معاᗷئناف، وكتاᙬه الأخرى، مثل القطع والاسᘘكت ᢝ

ᡧᣚ عما ورد 
ً

ᢾللقراءات وأصحابها، فض 
ً

ᢾسج
ᡧ الاسᙬشهاد بᘘعض النصوص القرآنᘭة   ᢕᣌمن القراءات ح ᢕᣂخلو من ذكر كثᘌ ح المعلقات الذي لا ᡫᣃ هᗷض᠍ا كتاᘌوأ

ᢝ ترد فᘭه هذه القراءات.  ᡨᣎال  

ᢝ قراءاته، 
ᡧᣚ ل استقرائه آراء القراء ᢝ

ᡧᣚ ل
ّ
ᢝ طᗫᖁقة عرضه القراءات نجد أن له أسلᗖ᠍ᖔا يتمث

ᡧᣚ معِن النظر
ُ
ᡧ ن ᢕᣌوح

أو تلك، وᗫمارس عᣢ تلك الرواᘌات عملᘭة نقدᘌة   ᢝ نقلت رواᘌات هذه القراءة  ᡨᣎد الᘭمع ذكر سلسلة الأسان
ᢝ رده ᗷعض القراءات، أو تضعᘭفه رواᘌات أخرى، أو قبو 

ᡧᣚ حه قراءة تتمثلᘭده لها، أو ترجᘭعض منها وتأيᗷ له
ᢝ مقدمة كتاᗷه  

ᡧᣚ القراءاتᗷ عنايته واهتمامه ᣠقراءة أخرى. وقد أشار إ ᣢتاب   (إعرابعوصف ال ᡧ ᢕᣌالقرآن) ح
ᡧ إعرابها والعلل فيها ولا   ّᢕᣌتحتاج أن يب ᢝ ᡨᣎه إن شاء الله إعراب القرآن والقراءات الᘭالقول: " هذا كتاب أذكر فᗷ

ᢝ    أخلᘭه من
ᡧᣍالمعا ᢝ

ᡧᣚ اداتᗫعضهم وزᗷ عضهم ومنعهᗷ وما أجازه ᢝ
ᡧᣍه من المعاᘭحتاج إلᘌ وما ، ᡧ ᢕᣌᗫᖔاختلاف النح

ح لها ..." ᡫᣃ11(و( . 



للعلوم المجلة الدولية 
 التربوية والآداب

  

  
  ) 8)، العدد (2الإصدار (

  
 

October 2023 

International Journal 
of Educational Sciences 

and Arts (IJESA) 
 

Vol. (2), No. (8) 

  

73  
 

IJESA, VSRP Publishing, UK                                                                   E-ISSN 2976-7237       
https://ijesa.vsrp.co.uk                      https://doi.org/10.59992/IJESA.2023.v2n8p4      

ᢝ كتاب الله العᗫᖂز،  
ᡧᣚ ةᘌآخر آ ᡨᣎتاب، حه أم الᗷة إعراᘌداᗷ بع سندها منذᙬمن روايته القراءات وت ᡵᣂᜧفقد أ

ᢝ قراءة  
ᡧᣚ الحمد ومثال ذلك قوله)   (ᕛ)12(    ق عن الحسن أنهᗫاش عن زرᘭل بن عᘭالدال " روى إسماع ᣄكᗷ

 ᣢذكر صاحبها عᗷ كتفᘌ د أنه لمᘭي، بᣆᘘالرغم من شهرة القراءة عن الحسن ال ᣢوع ،"(ᕛِ ِالحمد ) قرأ
ᢝ ذكر سلسلة سند الرواة. 

ᡧᣚ منهجه ᣢع ᢕᣂسᛒ نما آثر إلا أنលشهرتها، و  

 ᡧ ᢕᣌبᙬلها، ما لم ي القراءات ᢝ
ᡧᣚ اتᘌالرغم من أنه نقل الروا ᣢأي قراءة ع ᣠإ ᡧ ᣌطمᘌ ومنهج النحاس هذا جعله لا

ᢝ هذا ما ᘌقول د. أحمد خطاب العمر  
ᡧᣚ من    –قوتها أو ضعفها، فهو ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘا عن مواقف ال ᠍ ᢕᣂعد كثᘘلم ي "

د قراءة ᘌقᛳسون ف ᢔᣂه والمᗫᖔبᚏأو قل لس ، ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘاسهما القراءات، فللᘭمن ق ᡵᣂᜧة، أᘭᗖᖁالع ᢝ
ᡧᣚ ركن صحتها ᣢيها ع

ᡧ الآخᗫᖁن، وهما موافقتهما خط المصحف وصحة سندها، وانا يروᗫان تلك القراءات، وكذلك  ᢕᣌالركن ᣢع
 . ) 13(فعل أبو جعفر النحاس" 

ᢝ عمرو بن العلاء،  ᢔᣍوأ ، ᢝ
ᣍساوعاصم، وحمزة، وال ، ᢕᣂعة؛ نافع، وابن كثᘘقراءات القراء الس ᣢواعتمد النحاس ع

هم من مثل : الأعمش، وابن محᘭصن، والحسن الᣆᘘي،   ᢕᣂقراءات غ ᣢض᠍ا عᘌدالله بن عمر، واعتمد أᘘوع
ᢝ القراءات ابن ش بوذ، الذي يᘘدو أ

ᡧᣚ دي، وابن مقسم، وأستاذهᗫ ᡧ ᢕᣂقراءات  وال ᣢاعتماد النحاس ع ᢝ
ᡧᣚ ا ᠍ ᢕᣂن له تأث

ا ما ان يردّ عدد᠍ا منها؛ فهو تارة   ᠍ ᢕᣂمنع النحاس من نقد هذه القراءات؛ فكثᘌ لم ᢕᣂد أن هذا التأثᘭهؤلاء القراء، ب
ا ما ᘌضعّف عدد᠍ا آخر، وتارة يرى أن هذه القراءة أو تلك مردودة؛ كونها غᢕᣂ موافقة للمصحف  ᠍ ᢕᣂأخذ بها، وكثᘌ

، وهو أᘌض᠍ا الذ ᢕᣂالتفس ᣢهذه القراءة لحن هنا، أو غلط من القارئ، أو هذه قراءة ع ᢝ
ᡧᣚ ه الجماعة، أو أنᘭي عل

 ᡧ ᢕᣌستعᚱب، وᛞذكر السᗫرده هذه القراءة أو تلك و ᢝ
ᡧᣚ جد العلةᘌ نماលهذه القراءات، و ᣢالتعليق عᗷ ᢝ

ᡧᣛكتᘌ لا
ᢝ دع ᡨᣎاب الᘘالأس ᡧ ᢕᣌبᗫقراءة أخرى ليوضح موقفه من القراءة، وᗷردّها ᣠ14(ته إ( .  

ا،  ᡔᘭه القراءات توجيه᠍ا ضمنᘭنقد وتوج ᢝ
ᡧᣚ القرن الرابع الهجري اهتمام واضح ᢝ

ᡧᣚ  تب إعراب القرآنان ل لقد
ᡧ دفتᘭه أحᜓام نقدᘌة قᘭمة  ᢕᣌمقدمتها إعراب القرآن للنحاس والزجاج، الذي حوى ب ᢝ

ᡧᣚان وجهها اللغوي، وᘭᗖو
ᢝ النقد من ᗫعد القرن  للقراءات، و 

ᡧᣚ فᘭالتأل ᡨᣛة؛ إذ ارتᘭنقد القراءات القرآن ᢝ
ᡧᣚ دᘌالتجد ᣆالرابع الهجري ع

استوعᘘت   مؤلفات  وضع   ᣠإ القرآن،  إعراب  لنا كتب  ضمتها  توجيهᘭة  وآراء  وهناك،  هنا  متناثرة  نظرات 
 حᡨᣎ منتصف القرن السابع للهجرة، ولا ن

᠍
ᡧ مؤلفا ᢕᣌالخمس ᣢو عᗖᖁة ت ᢕᣂكث ᢝᣦعد  القراءات أجمع، وᗷ ᜓاد نجد

ᢝ هذا الجانب 
ᡧᣚ 

᠍
ر الᛳسᢕᣂ حᡨᣎ دخول العᣆ الحدᘌث. ذلك كتᘘا ᡧ ᡧᣂإلا ال  

اللغة وលعراب القرآن  ᢝ كتب 
ᡧᣚ الهجري منثورة ᢝ

ᡧᣍالقرن الثا ᢝ
ᡧᣚ انت حجج القراءات ونقدها وتوجيهها ولقد

ها، واستمر   ᢕᣂالقرآن للأخفش وغ ᢝ
ᡧᣍالقرآن للفراء، ومعا ᢝ

ᡧᣍه، ومعاᗫᖔبᚏتاب لسال ، ᢕᣂعض التفاسᗖه وᘭومعان
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المشهور   ᢝ كتاᗷه 
ᡧᣚ السبع  القراءات  مجاهد  ابن  ع  سبَّ أن  وᗫعد  الهجري،  الرابع  القرن  منتصف   ᡨᣎح الحال 

نقد    ᢝ
ᡧᣚ العلماء وتᘘاروا  فᙬسابق  القراءات،  نقد وتوجᘭه  ᢝ مᘭدان 

ᡧᣚ ثورة علمᘭة  القراءات) أحدث   ᢝ
ᡧᣚ (السᘘعة 

ᢝ أزمان
ᡧᣚ ذهᘭجمعها ابن مجاهد، فألف الزجاج والنحاس تلم ᢝ ᡨᣎاب أمام طلابهم    القراءات الᘘة، وفتحوا الᗖمتقار

ᗫف، وزاد الاهتمام بنقد وتوجᘭه القراءات الصحᘭحة؛ لأن   ᡫᣄهذا العلم ال ᢝ
ᡧᣚ دلوهمᗷ دلواᘭعدهم؛ لᗷ ومن جاء

، واهتمامهم بها أوفر، وان لتب إعراب القرآن مناهج ᘻسᢕᣂ عᣢ وفقها، لنها تجتمع   ᡵᣂᜧحاجة الناس إليها أ
ᢝ ترتᛳب الآᘌات

ᡧᣚ الغالبᗷ    ةᗖᖔقراءتها م س ᢝ
ᡧᣚ لمة المختلفᝣف، فتذكر الᗫ ᡫᣄالمصحف ال ᢝ

ᡧᣚ حسب ورودها
ᢝ النص 

ᡧᣚ الذي تحمله ᡧᣎالمع ᣠا مع الإشارة إ ᡔᗫᖔا أو نح ᡔᘭفᣅ ا أو ᡔᘭة صوتᘭᗖᖁالع ᢝ
ᡧᣚ وجهها ᡧ ᢕᣌقارئها، ثم تب ᣠإ

  الواردة فᘭه ولو ᗷصورة مختᣆة. 

ᢝ كتاᗷه إعراب القرآن، وលشاراته لأسماء 
ᡧᣚ القراءات النحاس  لنا من الإشارة إᗷ ᣠعض صور عرض  وهنا لاᗷد 
ᢝ الآᘌة (  

ᡧᣚ ما ذكره من قراءات ما ورد ᡧ ᢕᣌقوله  26قرّائها، وردوده عليها، فمن ب ᢝ
ᡧᣚ قرةᘘمن سورة ال (–   ᣠتعا-  :

 ما ᗷعوضة فما فوقها"  
ً

ᢾب مث ᡧᣆᘌ أن ᢝ ᢕᣎستحᛒ 15("  إن الله لا(  ،( ᢝ ᢕᣎستحᛒ ) لمة ᢝ
ᡧᣚ عد أن ذكر اللغاتᘘف ،

  ᢕᣂاء واحدة، قال: " هكذا قرأ ابن كثᘭاء واحدة، ذكر القراء الذين قرؤوها بᘭكر بن وائل أنها بᗖم وᘭوأن لغة تم
ᢝ ( ᗷاغ ) وسكنت الثانᘭة؛ 

ᡧᣚ ما سكنت ᣠاء الأوᘭل : أسكنت الᘭه قولان؛ قال الخلᘭل وفᘘصن وشᘭوابن مح
ه: لما كᡵᣂ وانتا ᘌاءين حذفوها وألقوا حركتها عᣢ الحاء"لأنها لام ال ᢕᣂه، وقال غᗫᖔبᚏ16(فعل، قال س( .  

ᗷ ᢝذكر هذه القراءات والآراء، وលنما يرد عᣢ أقوال الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه،  
ᡧᣛكتᘌ قول: ونرى أن النحاس لاᘌ    ح ᡫᣃ "

ᡧ أعلّ الᘭاء الأو ᣠما   ᢕᣌفاعله من جهت ᢕᣎل أن الأصل استحᘭقال: قول الخلᘌ    ما ةᘭاع وأعلّ الثانᘘᙬقال: اسᘌ  
. والقول الآخر هو   ᡧ ᢕᣌجت بون الإعلال من جهتᘌ ا؛ لأنهم ᡔد جدᘭعᗷ نان، وهذاᜧسا ᢝ

ᡨᣛلتᘌ لئلا ᣠفحذف الأو ᣤيُر
ᢝ نفسه، ولا  ᡧᣎعᘌ ه فإنما ᢕᣂل: وقال غᘭعد قول الخلᗷ هᗫᖔبᚏقول: فإذا قال سᘌ ا إسحقᗷه سمعت أᗫᖔبᚏقول س

ح قول سᚏبᗫᖔه أن  ᡫᣃمنه له، و 
ً

ᢺل إجلاᘭعد الخلᗷ نفسه ᢝᣥسᛒ :اه، فحذفوا  الأصلᘌاستعمالهم إ ᡵᣂك ᢕᣎاستح
وألقوا   ᣠالأو تᗫᣆفه،    الᘭاء  فᣆفوه   ᡧᣕاقت نحو  افتعل  فأشᘘه  الحاء،   ᣢع استحᢕᣎ    فقالوا: حركتها 

 " ᢝ ᢕᣎستحᛒ)17( . 

ᢝ حديثه عن قوله  
ᡧᣚدو أنه ارتضاه، وᘘه الذي يᗫᖔبᚏض᠍ا أن النحاس آثر قول سᘌوالملاحظ هنا أ–    ᣠتعا–    "  

ً
ᢾمث

العلماء    ما ᗷعوضة ቯᗷراء  الجمهور، مسᙬشهد᠍ا  ᢝ عليها  ᡨᣎال الصحᘭحة  القراءة   ᢝ
ᡧᣚ النصب أوجه  " يتحدث عن 

الشاذة؛ كونها  القراءات  من  تعد   ᢝ ᡨᣎال رؤᗖة   ᣠإ الم سᗖᖔة  الرفع  قراءة  ᘌذكر  ثم  ومن  والفراء،   ᢝ
ᣍساال منهم 

ها ᗷالشاذة، ᘌقول : "  )18(مخالفة لقراءة الجمهور ᡧ ما فيها من شذوذ أو ( قبح )، وលن لم ᛒسمِّ ᢕᣌعرضها ثم يبᘌ ،
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) ᗷالرفع، وهذه لغة تمᘭم، جعل (ما)  
ٌ
 ما ᗷعوضة

ً
ᢾب مث ᡧᣆᘌ أن ᢝᣑستᛒ قول (إن الله لاᘌ ةᗖأنه سمع رؤ ᣞوح

ᢝ الذي؛ لأن الذي إنما له وجه 
ᡧᣚ (ما) أقبح منه ᢝ

ᡧᣚ ابتداء، والحذف ᗷمعᡧᣎ الذي، ورفع ᗷعوضة عᣢ إضمار 
 . )19(واحد والاسم معه أطول"

ᢝ إعراᗷه لقوله  
ᡧᣚ ونجد مثل ذلك–    ᣠحزنون: "    - تعاᘌ عد أن  )20(" فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاᘘف ،

الجحدري   " وقرأ عاصم  ( هدى)؛ ᘌقول :   ᢕᣂنكᙬب القراءة الأخرى للآᘌة  ᢝ فيها ذكر 
ᣍساال ذكر إعرابها ورأي 

ᢝ إسحق (فمن تبع هُدَيّ)، قال أبو زᗫد : هذه لغة هذᘌل، ᘌقولون : هُديّ وعصᘭّا" ᢔᣍوابن أ ᣓᛳولم )21(وع ،
ᢝ هذا  

ᡧᣚ قول : " العلةᘭان علة هذه القراءة أو اللغة؛ فᘭة؛ لبᘭᗖᖁراء أعلام العቯᗷ ᢝ
ᡨᣍأᘌ اه ᡧᣂقف عند هذا الحد، فᘌ

عند الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه وهذا معᡧᣎ قولهما أن سᘭᙫل ᘌاء الإضافة أن ᘌكᣄ ما قᘘلها، فلما لم ᘌجز أن تتحرك الألف 
"جعل قᘘلها ᘌاءً ع ᢕᣂأنها من ) 22(وض᠍ا من التغي ᣠإ ᢕᣂشᛒ علل النحاس هذا الوجه من القراءة من دون أنᘌ وهنا .

 ᢝᣒالفار ᢝᣢع ᢝ ᢔᣍعن أ 
ً

ᢾاءً نقᘌ الشواذ، وذكر وجه قلب الألف ᢝ
ᡧᣚ قد عدّها ᢝ ᡧᣎنجد أن ابن ج ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،الشواذ
متᜓلم  الذي يوافق قوله، ما نقله النحاس عن الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه، ᘌقول : " وجه قلب هذه الألف لوقᖔع ᘌاء ال

؛ فلما لم يتمكنوا من كᣄ الألف   –ᗷعدها   ᢝ ᢔᣎت صاحᘌورأ ، ᢝᣤه الصحيح، نحو هذا غلاᘭف ᣄأنه موضع ينك
لم  لما  ᗷالᗫᖂدين،  ؛ أي عصاي وفتاي، وشبّهوا ذلك ᗷقولك مررت  ّ ᢝ ᡨᣎف ، وهذا  ّ ᢝᣕفقالوا هذه ع ᘌاءً،  قلبوها 

ᘌجوز عᣢ هذا أن نقلب ألف الت᙭نᘭة لهذه الᘭاء، فتقول هذان   يتمكنوا من كᣄ الألف للجر قلبوها ᘌاءً، ولا 
" ّ ᢝᣕجز فيها عᘌ انت ألف عصا ونحوها علم᠍ا للرفع لم ه من زوال علم الرفع، ولوᘭ؛ لما ف ّ ᢝᣤ23(غلا( . 

ᢝ الآᘌة الواحدة،  
ᡧᣚ ن تعددت القراءاتលو ᡨᣎذكرها، حᘌ غفل قراءة من دون أنᘌ هذا دأب النحاس فلم ᣢوع

ᢝ إعراᗷه لقوله  
ᡧᣛنهن، فᚏومن ثم يرجح ما يراه الأجود من ب–    ᣠن  : "    -تعاលو ᢝᣦ دوا الصدقات فنعمّاᘘإن ت

 ᢕᣂما تعملون خبᗷ ئاتᜓم واللهᚏر عنᜓم من س
ّ
، يᘘدأ القول  )24("  تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خᢕᣂ لᝣم وᗫكف

ᢝ قوله  
ᡧᣚ ᢝ ᡨᣎالقراءات الᗷ–  ᣠعمرو وعاصم ونافع، وقرأ    -تعا ᢝ ᢔᣍأ : ( فنعمّا ᢝᣦ )، فᛳشᢕᣂ إᣠ أن " هذه قراءة 

، رواه قالون عن   ᡧ ᢕᣌسᜓان العឝعمرو ونافع ب ᢝ ᢔᣍفتح النون، روي عن أᗷ ( ᢝᣦ فنَعما ) ᢝ
ᣍساالأعمش وحمزة وال

ᡧ لستة قراء؛ الأوᣠ منها للقراءة  ، نلاحظ هنا أ)25(نافع"  ᢕᣌة قراءتᘭة القرآنᘌهذا الجزء من الآ ᢝ
ᡧᣚ ن النحاس جمع

 المعروفة، وᢝᣦ بᙬشدᘌد المᘭم، والأخرى أقل منها وᗷ ᢝᣦالتخفᘭف. 

ᢝ قوله  
ᡧᣚ ذكر أوجه القراءات المتعددةᘌ ᡧ ᢕᣌض᠍ا حᘌوأ–  ᣠئاتᜓم: "    -تعاᚏر عنᜓم من س

ّ
 عن   وᗫكف

ً
ᢾففض ، "

رُ  
ّ
ᢝ إسحق، وأبو عمرو ( ونكف ᢔᣍقول : " قرأ قتادة وابن أᘌ ،عرض القراءات الأخرىᘌ القراءة المعروفة عن عاصم

رْ عنᜓم) ᗷالنصب. قال أبو حاتم : قرأ الأعمش  
ّ
ᢝ ( ونكف

ᣍسائاتᜓم)، وقرأ نافع والأعمش وحمزة والᚏعنᜓم من س
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رْ عنᜓم ) ᗷغᢕᣂ واو جزم᠍ا، والصحيح عن عاصم أنه قرأ مرفوع᠍ا ᗷالنون، وروى عن الحسن  
ّ
أ لᝣم نكف ᠍ ᢕᣂفهو خ )

رْ عنᜓم من سᚏئاتᜓم ) ᗷالتاء وكᣄ الفاء والجزم، وقرأ  
ّ
وروي عنه ᗷالᘭاء والجزم، وقرأ عᘘدالله بن عᘘاس ( وتكف

الفاء والجزم.   ᗷالتاء وفتح   ( رْ عنᜓم 
َّ
ف

ُ
وَت  ) أبو جعفر النحاس: أجود القراءات ( ونكفرُ عنᜓم ) عكرمة  قال 

ᗷالرفع، هذا قول الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه، قال سᚏبᗫᖔه : والرفع ههنا الوجه، وهو الجᘭد؛ لأن الᝣلام  الذي ᗷعد الفاء 
ᢝ غᢕᣂ الجزاء"

ᡧᣚ 26( جرى مجراه( .  

ا، ولم ᘌكتف ᗷذكر القراءات واختلافاتها، نجده يرجّح قراءة  
᠍
ᢝ عᡫᣄ قارئ ᡧᣎذكر النحاس ست قراءات لاثᘌ وهنا

، معتمد᠍ا عᣢ رأي الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه،  ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘال ᣠالة إᘭة المᗫᖔالحس اللغوي، وثقافته النح ᣢالرفع اعتماده ع
فقد عاد لᘭفᣄ وᗫوضح القراءات الأخرى  ومسᙬشهد᠍ا ᗷقول الأخᢕᣂ تعضᘭد᠍ا لما ذهب إلᘭه، ولᛳس هذا فقط  

ᡧ دلالاتها ᗷالاعتماد عᣢ مواقع إعرابها، ᘌقول : " وأجاز   ᢕᣌالرد والرفض، فيبᗷ مس واحدة منهاᘌ من دون أن
ا لᝣم ونكفر عنᜓم، والذي حᜓاه  ᠍ ᢕᣂكن خᘌ ن تخفوها وتؤتوها الفقراءលو ᡧᣎلأن المع ᡧᣎالمع ᣢحمله عᗷ الجزم

  ᢕᣂغᗷ كفرُ أبو حاتم عن الأعمشᗫموضع الفاء، والذي روي عن عاصم ( و ᢝ
ᡧᣚ أنه دلᘘال ᣢكون عᘌ واو جزم᠍ا

ᢝ عبᘭد، وقال أبو حاتم معناه ᘌكفرُ الإعطاء، وقرأ ابن   ᢔᣍهذا قول أ ،(كفرُ اللهᘌ ) كون معناهᘌ اء والرفعᘭالᗷ (عنᜓم
الصدقات. وقراءة عكرمة   رْ 

ِّ
معناه وتكف ᘌكون  رْ) 

ِّ
( وتكف رْ عᘘاس 

ِّ
فأما    (ونكف أشᘭاء من سᚏئاتᜓم،  أي  عنᜓم) 

ء لوجوب  ᢝ
ᡫᣓه الᗷ جبᘌ عد؛ لأن الجزاء إنماᗷ ᣢإضمار ( أنْ)، وجاز ع ᣢف، وهو عᘭر) فضع

ّ
النصب ( ونكف

ه فضارع الاستفهام ᢕᣂ27(غ( . 

  للنحاس: ومن أبرز المቯخذ عᣢ إعراب القرآن 
1 .  .

᠍
ᗷ ᢝلغت حد التواتر، ولن رّدها لونها مخالفة لرسم المصحف تحقᘭقا ᡨᣎعض القراءات الᘘرده ل 

ᢝ تطبيق قاعدة "القراءة سنة متᘘعة"، وتطبيق القواعد النحᗫᖔة.  . 2
ᡧᣚ دد ᡨᣂال  

ᢝ توجيهه؛ فቯل  
ᡧᣚ ستطردᛒ ان نقد القراءات أنه ᢝ

ᡧᣚ د عن النحاسᘌالإشارة أن من أوجه التجدᗷ ومما هو جدير
، إلا أن   ᡨᣂفᘌ جعل النفس تنفر والعقلᘌ ارات؛ مماᘘعض العᗷ ᢝ

ᡧᣚ ا
᠍
ᢝ رافقها الغموض أحᘭان ᡨᣎالإطالة ال ᣠالأمر إ

ᢝ هذا الفن، إذ 
ᡧᣚ فᘭحركة التأل ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
نقل نقد القراءات من إشارات ولمحات سهلة  أسلوب النحاس ᘌعد تجدᘌدا

ح، والتحلᘭل، وᣃد الشواهد والأدلة من آᘌات قرآنᘭة وأبᘭات شعᗫᖁة، وᗫتعرض لآراء النحاة مناقشة  ᡫᣄال ᣠإ
، وᗫعتمد لها من 

᠍
، فضᢿً عن قᘭام منهجه عᣢ أساس من المنطق والفلسفة، فهو ᘌقتل المسألة ᗷحثا

᠍
ونقدا

  ما ᛒسند رأᘌه، وᗫقوي حجته.  الأدلة المنطقᘭة والنقلᘭة
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  ثانᘭ᠍ا: الزجاج:   

لᘭحللها عᣢ طᗫᖁقته   ا 
᠍

ألفاظ ᘌختار  أن  ᗷعد  ، من  ᢕᣂالتفس  ᢝ
ᡧᣚ القرآنᘭة  الآᘌة  إعراᗷه عᣢ ذكر   ᢝ

ᡧᣚ الزجاج  ᘌعتمد 
  ᢝ

ᡧᣚ شاركهاᘻ ᢝ ᡨᣎلمات الᝣال اللغوي الذي تدل علᘭه وᗫورد   ᡧᣎذكر أصلها والمعᘌ .اللغوي ᢝ الاشتقاق 
ᡧᣚ الخاصة

ح  حروفها أو ᗷعضها، لردها جمᘭع᠍ا إᣠ أصل واحد، مسᙬشهد᠍ا من لا  ᡫᣄᛳستطرد فᛒ ا، وقد ᠍ ᡵᣂم العرب، شعر᠍ا أو ن
ᡧ ورد  ᢕᣌᗫᖔمناقشته للنح ᢝ

ᡧᣚ ان هنالك وجه للإعراب. اتضح ذلك ة إنᘌعرب الآᘌ شهد بها ثمᙬسᛒ ᢝ ᡨᣎالأمثلة ال
ة، وكذلك المشهورة  ᡫᣄالع ᢝᣢᘌ وأغلبها الشاذة مما ، ᡧ ᢕᣌᗫᖔاللغ ᢝ هذا الجانب يورد قراءات 

ᡧᣚ دهاᘭأو تأي آرائهم 
  ه القراءات سواء قᘘلها أو ردها، ᗷل يتعداها إᣠ الحروف للوقوف علᘭه.         لبᘭان المعᡧᣎ لهذ

ᢝ فهم النصوص القرآنᘭة؛ 
ᡧᣚ ة الأساس اللغوي والنحويᘭأهم ᣠإ ᢕᣂشᛒ تاب نجد الزجاجموضع من ال ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚو
 ᢝ

ᡧᣚ واستعمالات ᢝ
ᡧᣍإعرابها، ومعرفة ما لها من معا ᣠفهم تركيبها اللغوي والالتفات إ ᣢة يتوقف عᘌلأن فهم الآ

ᢝ فرعᘭة لم تخطر عᣢ أذ
ᡧᣍمعا ᣠن. لسان العرب. وهذا الركن يوجه إᗫᣄهان المف 

  ᢕᣂالمأثور والتفسᗷ ᢕᣂالتفس ᡧ ᢕᣌجمع بᘌ ا أنه ᡔᗫᖔنقد القراءات وتوجيهها نح ᢝ
ᡧᣚ ة لمنهج الزجاج ᡧ ᢕᣂومن الملامح المم

  ᡵᣂᗫُاختلاف القراءة، وᗷ ᡧᣎان المعᘭᙫــهتم بᗫآخر، و ᣢجانب ع ᡧᣙطᘌ ما لاᗷ نهماᚏاللغوي والنحوي، فقد وازن ب
ᢝ الᝣلما

ᡧᣍان معاᘭب ᢝ
ᡧᣚ ةᗫᖁالشواهد الشعᗷ شهادᙬها. من الاس ᢕᣂت المراد تفس  

ᢝ القرآن نفسه من البᘭان والتفصᘭل لᘘعض آᘌاته، أو ما    
ᡧᣚ ما جاءᗷ ᢕᣂالمأثور هو التفسᗷ ᢕᣂالتفسᗷ والمقصود

قِل عن الرسول 
ُ
ᡧ    –ن ᢕᣌعᗷقِل عن التا

ُ
قِل عن الصحاᗷة رضوان الله عليهم، أو ما ن

ُ
صᣢ الله علᘭه وسلم، أو ما ن

ᣠ28(رحمهم الله تعا ( .  

ه   ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ م، من ذلكᗫᖁالقرآن ال ᢝ

ᡧᣚ هما ᢕᣂة بنظᘌلمة أو الآᝣال ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ وقد أجاد واستفاض الإمام الزجاج

" أعدلهم من قوله:   أوسطهم، قال: "  )29("قال أوسطهم ألم أقل لᝣم لولا ᘻسᘘحون: "    -تعاᣠ    –لقوله  
ه لقوله    )30("  وكذلك جعلناᝏم أمة وسط᠍ا" ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ وكذلك ،–    ᣠجهنم: "    -تعاᗷ ء يومئذ ᢝ ᢔᣐقال:  )31("و ،
  . )32("وᗖرزت الجحᘭم للغاوᗫنما قال: " 

ة اسᙬشهاده ᗷالقرآن الᗫᖁم، ولم ᘌكن   ᡵᣂن لا تعدل كه، ولᗷ شهدᙬث النبوي فقد اسᘌالحدᗷ ةᘌالآ ᢕᣂأما تفس
ᢝ استقاها منها إلا ما رواها هو عن الإمام أحمد ᗷما أجازه ᗷه ابنه عᘘدالله،  ᡨᣎمصادرها ال ᣠث إᘌعزو الأحادᘌ اᘘ᠍غال

"  ᘌقول: وغالᘘ᠍ا   ᢕᣂالتفس ᢝ
ᡧᣚ ث")33(" وجاءᘌالحد ᢝ

ᡧᣚ قول: " وجاءᘌ ا
᠍
، ثم يورد الحدᘌث ᗷالمعᡧᣎ ولᛳس  )34(، وأحᘭان

 ، ᡧ ᢕᣌف عند المحدثᘭصيغ تحتمل التضعᗷ ثᘌا ما يورد الحدᘘ᠍ا، وغال ᡔل مثل: نصᘭيَ، وق ᠒35(رُو( .  
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ᢝ الجنة أشد 
ᡧᣚ وثر نهرأن ال ᢕᣂالتفس ᢝ

ᡧᣚ وثر، قال: " جاءة من سورة الᘌه لأول آ ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ : ومن أمثلة ذلك

ᡧ وأحᣢ من العسل، حافتᘭه قᘘاب الدر مجوف" ᢔᣌاض᠍ا من اللᘭه لقوله  )36(ب ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚو ،–    ᣠسئلن  : "    -تعاᙬثم ل

ᢝ علᘭه السلام أᝏل هو وجماعة من أصحاᗷه تمر᠍ا  )  37("    يومئذ عن النعᘭم ᢔᣎث أن النᘌالحد ᢝ
ᡧᣚ قال: " وجاء– 

ا   ᠍ᣄْᚽُ َي ᠒سأل    –ورُوᛒُ وجاء أن مما لا ، ᡧ ᢕᣌالذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلم ᕛ ه ماء، فقال : الحمدᘭوا علᗖ ᡫᣃو
ا ᘌكنه من الحر و 

᠍
د"العᘘد عنه لᘘاس᠍ا يواري سوأته وطعام᠍ا ᘌُقᘭم ᗷه صلᘘه، ومᜓان ᢔᣂه لقو )39) ( 38(ال ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚله  ، و
–  ᣠ40( "  الله الصمد: "    -تعا(    ᢝ ᢔᣎقالوا للن ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄأن الم ᢕᣂالتفس ᢝ

ᡧᣚ ه وسلم    – قال : " رويᘭالله عل ᣢص-    :
ه لقوله  )43) (  42("")  41(  ولم ᘌكن له كفو᠍ا أحد"    وجل: اᙏسب لنا رᗖك ؟ فأنزل الله عز   ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚو ،–  ᣠتعا-   :
ا ("   ᠍ ᢕᣂسᛒ اᗷ᠍حاسب حساᘌ ور᠍ا8فسوفᣄأهله م ᣠنقلب إᗫ44(  "    ) و  (  ᢝ ᢔᣎنا عن النᗫه    –قال: " روᘭالله عل ᣢص

ب" –وسلم 
ِّ

  . )46(  )45(أن ذلك العرض عᣢ الله عز وجل، وأنه من نوقش الحساب عُذ

،ᗷأقوال الصحاᗷة   وأما تفسᢕᣂ القرآن ᡧ ᢕᣌعᗷيوردها    والتا 
᠍
 ᗷلا عزو، وأᘌضا

᠍
أقوالهم غالᘘا فإن الإمام الزجاج يورد 

ᡧ    ذلك: ᗷصᘭغة التضعᘭف: قᘭل وروي، إلا ما ندر، فمن أمثلة   ᢕᣌه لأول سورة الت ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ :ل :  " قالᘭق    ᡧ ᢕᣌالت

المقدس، وقᘭل:   بᛳت  ᡧ جᘘل علᘭه دمشق والᗫᖂتون جᘘل علᘭه  ᢕᣌالت بᛳت المقدس، وقᘭل:  دمشق والᗫᖂتون 
ه "

ُ
ᡧ الذي نعرفه وهذا الᗫᖂتون الذي نعرف ᢕᣌتون هذا التᗫᖂوال ᡧ ᢕᣌل: التᘭلان، وقᘘتون جᗫᖂوال ᡧ ᢕᣌ47(والت(  ᡧ ᢕᣌوقد تب ،

  . )48(أن هذه أقوال قد قالها إما الصحاᗷة وលما التاᗷعون

ᢝ ذكر قلᘭل من الرواᘌات الإᣃائᘭلᘭة  
ᡧᣚ ساهل الإمام الزجاجᘻ ة، فقدᘭلᘭائᣃات الإᗫذكر المروᗷ القرآن ᢕᣂوأما تفس

  ᢝᣧل، فᘭائᣃمصدرها بنو إ ᢝ ᡨᣎات الᘌاصطلاح العلماء: تلك الروا ᢝ
ᡧᣚ اتᘭلᘭائᣃالإᗷ فها، والمرادᘭحᜓم بتضعᘌ ولم

، ل ما تطرق إᣠ التفسᢕᣂ والحدᘌث من أساطᢕᣂ قدᘌمة م  ᢝ
ᡧᣍاᣆمصدر يهودي أو ن ᣠأصل روايتها إ ᢝ

ᡧᣚ ةᗖᖔس
ᢝ مصدر قدᘌم  

ᡧᣚ لا أصل لها ᠏ارᘘث من أخᘌوالحد ᢕᣂالتفس ᣢهم ع ᢕᣂل ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود وغ لᗷ
أᘌض᠍ا إᣃائᘭلᘭات  ᣥسᛒ)49( خالفᘌ ما  ومنها  روايته،  فᘭجوز  عنا  ᡫᣃ يوافق ما  منها  أن الإᣃائᘭلᘭات  ومعلوم   ،

د   ُᢕᣂف عنا  ᡫᣃ  ولم عنا  ᡫᣃ خالفᘌ لا  عنه  ما هو مسكوت  ومنها  يُروى،  فهذا لا نصدقه  ولا  يوافقه،  ما  ᘌأت 
، وقد أجاز ᗷعض العلماء روايته وحᜓايته

᠍
  . ) 50(لاحتمال أن ᘌكون ᗷاطᢿً، ولا نكذᗷه لاحتمال أن ᘌكون حقا

ᢝ الإســـرائᘭلᘭات  
ᡧᣚ ه ᢕᣂتفســـ ᢝ

ᡧᣚ ومـــنهج الإمـــام الزجـــاج-  
᠐
 أنـــه أورد رواᘌات إسـرائᘭلᘭة ولم ي تقـدها   ٍ-مـــا ذكـــر آنفـــا

ة   ᡵᣂه لم تكن بتلك ال ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ ساقها ᢝ ᡨᣎات الـᘌانـت الروا نលذلـك، و ᢝ

ᡧᣚ سـاهلهᘻ ـدل علـىᘌ ضـعفها؛ ممـا ᡧ ᢕᣌـᘘأو ي
ᢝ كتب الت 

ᡧᣚ ᢝ ᡨᣎه لقولــــه  ال ᢕᣂتفســـ ᢝ
ᡧᣚ :اتᘭلᘭالأخـرى، ومـن أمثلـة مـا ذكـره الزجـاج مــــن إســــرائ ᢕᣂفسـ-    ᣠا  : "  -تعــــاᘌَ

كَ 
ᡐ
ᘭُضِل

َ
هَوَىٰ ف

᠔
بِع᠒ ال

َّ
ᙬ
َ
 ت

َ
ᢺَحَقِّ و

᠔
اسᗷِ ᠒ال

َّ
ᡧَ الن ْᢕᣌَم ب

᠑
احْᜓ

َ
رْض᠒ ف

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ 
ً
ة

َ
لᘭِف

َ
اكَ خ

َ
ن
᠔
ا جَعَل

َّ
ِ   دَاوُودُ إِن ᡐᕝلِ اᘭᙫَِعَن س 

َّ
 ۚ إِن
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حِسَابِ 
᠔
سُوا يَوْمَ ال

َ
ᙏ مَاᗷِ ٌدᘌِد

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

᠐
ِ ل

ᡐᕝلِ اᘭᙫَِعَن س 
َ
ون

ᡑ
ذِينَ ᘌَضِل

ᡐ
ᢝ التفسᢕᣂ "    قال: ،  )51(" ال

ᡧᣚ روىᗫأن    و
ᡧ سᙫبها أن إᗷلᛳس   ᢕᣌه    –قصة داود والملᘭه،    –غضب الله علᗖᖁقᗷ من ذهب فسقط ᢕᣂصورة ط ᢝ

ᡧᣚ تمثل له
تغᙬسل،  ᗷامرأة   ᢕᣂاع الطᘘات  ᢝ

ᡧᣚ داود ᣆᘘف ᣑناوله تنᙬي أن  إذا قارب   ᡨᣎه حᘘوطل ᣑّأخذه، فتنᘭه لᘭإل فأوى 
ا، وᗫُرْوى أنه كتب إᣠ صاحب جنده أن   ا بن حنَّ َّᗫقال إنها امرأة أورᗫها، و ᡨᣂس ᡨᣎشعرها حᚽ ه فتجللتᗷ تᣆᗖو

وج داود ᗷامرأته، ، وهـذا   ᡧ ᡨᣂي ᡨᣎا ح َّᗫقدم أورᘌ-   ـة أن يتفـق لـه ذلـك   -أعلـم  الله  و َّᘘإنمـا كـان مـن داود علـى جهـة مح
دَم أمام   ᢝ أن ᘌـقَّ

ᡧᣚ كون كتبᘌ جوز أنᗫه، وᘘا لما أحᘘ᠍دم الرجـل؛ فجعله الله له ذن ᢝ
ᡧᣚ ᣙسـᛒ أن يتعمـد أو ᢕᣂمـن غـ

ᢝ الحـرب ورجـا كفايتـه فـاتفق مـع ذلـك أن أصـ
ᡧᣚ أسـه ونجدتـهᘘـه حلـت لـه امرأتـه  التـابوت هـذا الرجـل لᗖب وᘭ

هـا، ولـداود ᘻسـع وᘻسعون امرأة، فᜓ ᢕᣂس لـه غᛳـة امـرأة رجـل لـᘘاء، فلما فعوتـب علـى محᘭᙫان ذلك من ذنوب الأن
 إᣠ الله من  

ً
ᢾا متنصᘘ᠍اد أن يتلف نفسه تائ ᡨᣎالعفو؛ ح ᢝ

ᡧᣚ الله ᣠة إᘘالرغ ᢝ
ᡧᣚ ة، وجاهد نفسهᗖᖔالت ᢝ

ᡧᣚ الغᗷ
ابٌ ذنᘘه، والله عز وجل قد وصف ذلك فقال : "   وَّ

᠐
هُ أ

َّ
ᘌْدِ ۖ إِن

َ ْ
ا الأ

َ
ا دَاوُودَ ذ

َ
رْ عᘘَْدَن

᠑
ᜧ

ْ
 وَاذ

َ
ون

᠑
ول

ُ
ٰ مَا ᘌَق ᠐

ᣢَع ْ
ِᢔᣂْ52("اص  (

  . ) 54(ᘌدل عᣢ صحة هذا التأوᗫل، والله أعلم" –صᣢ الله عᣢ داود ورحمه  –.   وقول عᢝᣢ علᘭه السلام )53(

ᢝ حق مقام نᙫينا داود علᘭه  
ᡧᣚ فيها تطاول ᢝ ᡨᣎة الᘌإيراد هذه الروا ᢝ

ᡧᣚ الإمام الزجاج رحمه الله خطؤه ᣢلاحظ عᘭف
ᢝ   علᘭل،ثم إن التعلᘭل الذي عقب ᗷه هذه الرواᘌة    السلام، ᡨᣎات الᘌله تجنب مثل هذه الروا ᣠان من الأوو

ᡧ عنها.  ᢕᣌاء الله المعصومᘭᙫه أن ᡧ ᡧᣂن  

وط اللازمة لذلك، وᢝᣦ أن تكون أتت ᗷطᗫᖁق متواتر  ᡫᣄجوز القراءة بها؛ لتوفر الᘌ ومعلوم أن هنالك قراءات
، وأن هنالك قراءة شاذة لا ᘌجوز القراءة بها وលن )55(وموافقة لخط المصحف وموافقة للمشهور من العᘭᗖᖁة

وط القراءة الجائزة ، والإمام الزجاج قد اتبع  ᡫᣃ الأقل أحد ᣢق صحيح إلا أنها خالفت عᗫᖁطᗷ انت جاءت
ᢝ تفسᢕᣂ الآᘌات وᘭᗖان معانيها أو  

ᡧᣚ له 
᠍
ᢝ جعل القراءات منارا

ᡧᣚ 
᠍
 واضحا

᠍
م رحمه الله  إعرابها منهجا ᡧ ᡨᣂالقراءات  وقد الᗷ

أو  الآᘌة  بها  قرئت   ᢝ ᡨᣎال القراءات  ᘌذكر  فإنه  للقراءات  بᘭانه   ᢝ
ᡧᣚ ذلك، وهو   ᢝ

ᡧᣚ الشاذة  القراءات  ورد  المتواترة 
، وقد ᘌذكر 

᠍
 المفردة ᗷدون عزو إᣠ من قرأ بها من القراء غالᘘا

᠍
ذلك، ومن أمثلة ذكر الزجاج للقراءات ورد  أحᘭانا

ᢝ قوله  
ᡧᣚ القراءة الشاذة–    ᣠتعا-    " : َᘌ هُمْ"يَوْمَئِذٍ 

᠐
عْمَال

᠐
أ وْا  َ ُ ᢕᣂ

ᡒ
ا ل

᠍
ات

َ
ت

ْ
ش

᠐
أ اسُ 

َّ
وْا    والقراءة: "  قال  )56(صْدُرُ الن َ ُ ᢕᣂ

ᡒ
(ل

وا أعمالهم َ ᢕᣂروى : ( لᗫُهُمْ ) و
᠐
عْمَال

᠐
ᢝ العᘭᗖᖁة إذا لم ᘌقرأ أ

ᡧᣚ جوزᘌ ماᗷ قرأᘌ جوز أنᘌ ولا أعلم أحد᠍ا قرأ بها، ولا ،(
  . )ᗷ)57 ( ")58ه من أخذت عنه القراءة 

نᡵᣂ وشعر  العرب، من  ᢝ لغة 
ᡧᣚ ما وردᗷ القرآن   ᢝ

ᡧᣍان معاᘭᙫب  ᡧᣎعᘌُ ᗷأنه تفسᢕᣂ لغوي،  الزجاج   ᢕᣂوقد امتاز تفس
ه لقوله   ᢕᣂم، من ذلك تفسᗫᖁالقرآن ال ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ الأسلوب اللغوي ᢝ
ᡧᣚ دعᗷب، والإمام الزجاج قد أᘭوأسال–    ᣠتعا
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نᘭِمٍ : "    -
َ

لِكَ ز ٰ لٍّ ᗷَعْدَ ذَ
ُ
ᢝ القوم ولᛳس منهم، قال حسان بن )59( " عُت

ᡧᣚ اللغة أنه الملزق ᢝ
ᡧᣚ م جاءᘭقال: " والزن ،

  ثاᗷت الأنصاري: 
ᢝ آل هاشم     *     ما نᘭط خلف الراᜧب القدح الفرد

ᡧᣚ طᘭم نᘭ61( "  )60(وأنت زن( .  

الصحᘭحة  القراءة  مع  تعارضت  إذا  وخصوص᠍ا  اللغات،   ᡧ ᢕᣌب جيح  ᡨᣂال الله  رحمه  الزجاج  الإمام  منهج  ومن 
ه لقوله   ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ المتواترة، فمن ذلك–    ᣠتعا-    " : َᡧ ᢕᣌِم
᠐
عَال

᠔
اسُ لِرَبِّ ال

َّ
ومُ الن

ُ
) منصوب    يَوْمَ قال: (    )62( " يَوْمَ ᘌَق

، المعᡧᣎ ألا ᘌظنون أنهم يᘘعثون يوم القᘭامة، ولو قرئت: ( يومِ ᘌقوم الناس) ᗷكᣄ )63()   مᘘعوثونᗷقوله : (  
يوم لᝣان جᘭد᠍ا عᣢ معᡧᣎ ليوم ᘌقوم الناس، ولوز قرئت ᗷالرفع لᝣان جᘭد᠍ا ( يومُ ᘌقوم الناس)، عᣢ معᡧᣎ ذلك  

اسُ يوم ᘌقوم الناس، ولا ᘌجوز القراءة إلا ᗷما قرأ ᗷه القراء ( 
َّ
ومُ الن

ُ
راءة سنة، ولا ᘌجوز ) ᗷالنصب لأن الق  يَوْمَ ᘌَق

ᢝ العᘭᗖᖁة. 
ᡧᣚ جوزᘌ ماᗷ أن تخالف  

 وᗫتعدى الزجاج 
᠍
بᘭان المعᡧᣎ اللغوي إᣠ بᘭان الأصل الذي اشتق منه، فهو مولع ᗷالاشتقاق، فمن ذلك  أحᘭانا

لقوله   ه  ᢕᣂتفس  ᢝ
ᡧᣚ-  ᣠتعا  -    "  : َᡧ ᢕᣌ

ᡒ
مُصَل

᠔
ال  

َّ
ᢺِ22(  إ  ("  

َ
دَائِمُون تِهِمْ 

َ
ᢾَص  ٰ ᠐

ᣢَع هُمْ  ذِينَ 
ᡐ
"  قال  )64(ال ᗷه :   ᢝ ᡧᣎعᘌ

ᡧ عᣢ الصلاة المكتᗖᖔة، وᗫجوز أن ᘌكون الذين لا يᗫᖂلون وجوههم عن سمت القᘘلة ولا ᘌلتفتون،  ᢕᣌالمحافظ
  . )65(فᘭكون اشتقاقه من الدائم وهو الساᜧن"

ه لقوله   ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ ᢿًإسهاب فمث ᢕᣂة من غᘭالأوجه الإعرابᗷ الزجاج 

᠍
ᢝ أᘌضا ᡧᣎوقد ع–    ᣠمَا : "    -تعا * 

ُ
ة

َّ
حَاق

᠔
ال

 
ُ
ة

َّ
حَاق

᠔
 : مرفᖔع ᗷالابتداء، و " ما " رفع ᗷالابتداء أᘌض᠍ا،  قال:   )66(" ال

ُ
ة

᠐
ل الثانᘭة خᢔᣂ " ما "،  " الحاقة "  و  " الأوَّ

   ᣢوالعائد ع  ( الحاقة   ) واللفظ لفظ "ما "  الحاقة ما ᢝᣦ ؟ والمعᡧᣎ تفخᘭم شأنها،   : تقدير   ᣢة، عᘭالثان
 ᣢد ما هو؟ عᗫما تقول: ز ان أو ذم "استفهام مدح ᢝ

ᡧᣚ م لشأنهᘭل التعظᗫ67(تأو ( .  

ها ᚽشᜓل عام، ولم يتعرض للأحᜓام   ᢕᣂات الأحᜓام أنه تعرض لتفسᘌلآ ᣠتعا ᕛ الزجاج رحمه ᢕᣂظهر من تفسᘌ
الخلاف من غᢕᣂ تعصب   ᡧ ᢕᣌيب ؛ فإنه  الآᘌة  ᢝ فهم ظاهر 

ᡧᣚ فإذا ظهر خلاف الآᘌات،  المسᙬنᘘطة من  الفرعᘭة 
ᡧ أدلة ل قول، وᗖع ᢕᣌالمسألة، ثم يب ᢝ

ᡧᣚ ذكر أقوال العلماءᘌ نماលو ، ᢝ ᢔᣎد ذلك يرجح ما وسعه اجتهاده من مذه
  ᡧ ᢕᣂترجيح، وقد تم ᢕᣂالعلماء من غ أقوال  ᡧ اختلاف  ᢕᣌيب ا 

᠍
ᡧ لمذهب ولا إقصاء لمذهب آخر، وأحᘭان ᢕᣂتح ᢕᣂغ

لقوله   ه  ᢕᣂشهد لما ذكرناه تفسᛒ وحججهم، ومما ᡧ ᢕᣌᗫᖔاللغ أقوال  أᘌض᠍ا  أنه ᛒسوق  ه  ᢕᣂالزجاج عن غ  – الإمام 
  " :ᣠأنفسهن ثلا تعاᗷ صنᗖ ᡨᣂ68("    ثة قروءوالمطلقات ي  ( ᢝ

ᡧᣚ ذكر أقوال علماء الفقه وأهل اللغة وحججهم
ᢝ اللغة الجمع،  وأن قولهم   ، ثم ذكر اجتهاده رحمه الله، فقال: )69(معᡧᣎ ( القرء ) 

ᡧᣚ والذي عندي أن القرء "
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ᗷه   لفظت  أي  القرآن؛  قرأت  وقولك  فهو جمعته،  الماء  مَ  ᠒ز
᠔
ل
᠑
أ قد  وលن ان  الحوض من هذا،   ᢝ

ᡧᣚ الماء  ᗫْᖁَتُ 
َ
ق

  ᢝ
ᡧᣚ كونᘌ إنما الᘘدن، وذلك   ᢝ

ᡧᣚ الدم القرءُ اجتماع  فإنما  بᚏته،   ᢝ
ᡧᣚ لᝏأᘌ ما  أي ᘌجمع  ئُ؛  ᠒قْرᘌُ مجموع᠍ا، والقرد 

ᗷ ولᛳس  الرحم، ولاهما حسن،   ᢝ
ᡧᣚ اجتماعه  ᘌكون  وقد  تحقيق الطهر،  ᗷل هو  الفقهاء،  مذاهب  خارج عن 

، والمقرأة الحوضُ الذي ᘌقرأ فᘭه الماء؛ أي ᘌجمع، والمقرَأ الإناءُ الذي ᘌقرأ فᘭه الضᘭف " ᡧ ᢕᣌ70(المذهب ( .  

ᢝ قوله  
ᡧᣚ ترجيح لأحدها ᢕᣂذكر فيها أقوال العلماء من غ ᢝ ᡨᣎومن المسائل ال–    ᣠم : "    -تعا

ُ
نِمْت

َ
مَا غ

َّ
ن
᠐
مُوا أ

᠐
وَاعْل

ᘭᙫِلِ  ᠒ᡧ وَابْن᠒ السَّ ᢕᣌᜧِمَسَا
᠔
اᣤَٰ وَال

َ
يَت

᠔
ٰ وَال َ ᢔᣍْر

ُ
ق

᠔
سُولِ وَلِذِي ال مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

ᡐᕝِ 
َّ

ن
᠐
أ
َ
ءٍ ف ْ ᢝ

َ ᡫᣒ ن ᡧ  )71( "مِّ ᢕᣌقال: " ونحن نب
ᢝ هذه الآᘌة ما قاله جمهور الفقهاء وما توجᘘه اللغة إن شاء الله، أجمعت الفقهاء أن أ{ᗷعة أخماس الغنᘭمة 

ᡧᣚ
ᢝ قوله: "  

ᡧᣚ َ ᢝ
ِّᣥُسُولِ لأهل الحرب خاصة، والخمس الذي س مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

ᡐᕝِ 
َّ

ن
᠐
أ
َ
ᢝ الاختلاف.   ف

ᡧᣚ ةᘌآخر الآ ᣠإ "  

 فأما الشافᢝᣙ فذكر أن هذا الخمس مقسوم عᣢ ما سᣥَّ الله عز وجل من أهل قسمته، وجعل قوله : "  
َّ

ن
᠐
أ
َ
ف

مُسَهُ 
ُ

ِ خ
ᡐᕝِ    عز وجل، فابتدأ ᕛ لها اءᘭهذا أن الأش ᢝ

ᡧᣚ لام " عنده افتتاح " ᡧᣎلام، وأحسب مع افتتاح"
مُسَهُ "  وافتتح الᝣلام، فإن قال قائل: "  

ُ
ِ خ

ᡐᕝِ 
َّ

ن
᠐
أ
َ
سُولِ ۖ  ما قال: "  ف ِ وَالرَّ

ᡐᕝِ ُال
َ
نف

َ ْ
لِ الأ

ُ
الِ ۖ ق

َ
نف

َ ْ
كَ عَن᠒ الأ

َ
ون

᠑
ل
᠐
ᛒَسْأ

")72(  ،  ᢝ ᢔᣎللن أنصᘘاء، خمس  الخمس عᣢ خمسة  هذا  قسّم  وسلم    –ثم  علᘭه  ليتاᣤ   –صᣢ الله  وخمس 
  ᢝ ᢔᣎآل الن ᣤلا ليتا ᡧ ᢕᣌه وسلم    –المسلمᘭالله عل ᣢالمسل  –ص ᡧ ᢕᣌᜧمسا ᡧ ᢕᣌᜧالمسا ᢝ

ᡧᣚ وخمس  ᡧ ᢕᣌᜧلا مسا ᡧ ᢕᣌم
  ᢝ ᢔᣎه وسلم    – النᘭالله عل ᣢص–    ᢕᣂغᗷ ا من هذه الأصناف

᠍
ك صنف ᡨᣂأن ي ᢝᣙل، ولا يرى الشافᘭᙫوخمس لابن الس

ᢝ القسمة. 
ᡧᣚ حظ  

ᢝ سهم الرسول  
ᡧᣚ رىᗫقدر الحاجة، و ᣢعض عᗷ ᣢعضهم عᗷ فضلᘌ أنه يرى أن ᢝ ᡧᣎلغᗖه وسلم   –وᘭالله عل ᣢص

–    ᢝ ᢔᣎان الن ما ᣠف إᣆᘌ ه وسلم    –أنᘭالله عل ᣢص–    ᢝ
ᡧᣚ ف الخمسᣆᘌ ان ه، والذي روي أنهᘭفه فᣆᘌ

ᡧ نحو اتخاذ السلاح الذي تقوى ᗷه شوكتهم، فهذا مذهب الشافᢝᣙ و  ᢕᣌتاب. عدد للمسلمال ᢝ
ᡧᣚ لفظ ما ᣢهو ع  

وما    القسمة،فأما أبو حنᘭفة ومن قال ᗷقوله فᘭقسم هذا الخمس عᣢ ثلاثة أصناف، ᛒسقط ما للرسول من  
  ᢝ ᢔᣎوأن سهم الن ، ᢔᣍا سهم ذوي القرᘭعطᘌ كر وعمر لمᗷ اᗷهذا أن أ ᢝ

ᡧᣚ وحجته ، ᢔᣍه   –لذوي القرᘭالله عل ᣢص
ᡧ وابن السᘭᙫل عᣢ قدر حاجة ل   –وسلم   ᢕᣌᜧوالمسا ᣤاليتا ᣢقسم عᘭاء لا تورث، فᘭᙫذهب بوفاته، لأن الأن

ᘌ ه لا
َّ
، إلا إن

ً
 دون ᗷعض منهم خاصة

᠍
  خᖁج القسم عن هؤلاء الثلاثة. فᗫᖁق منهم، وᗫعᗷ ᢝᣗعضا

ء أنه إنما ذكر هؤلاء المسمون لأنهم من أهم مْن  ᢝ
ᡧᣛال ᢝ

ᡧᣚهذا الخمس، و ᢝ
ᡧᣚ وى أن قوله ᢕᣂوأما مذهب مالك ف

 دون ᗷعض، وᗫجوز أن ᘌخرجهم من القسم إِن 
᠍
ᡧ أن ᘌعᗷ ᢝᣗعضا ᢕᣂجᗫنهم، وᚏقسم بᘌ أن ᡧ ᢕᣂجᘌُ دفع إليهم، فهوᘌ
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ᢝ هذا أن أمر الصدقات لم يزل ᘌجري  
ᡧᣚ قدر الحاجة ، وحجته ᣢفعل هذا عᘭهم أهم من أمرهم، ف ᢕᣂان أمر غ

ᢝ الاستعمال عᣢ ما يراه الناس، وقال الله عز وجل: "  
ᡧᣚ  يْهَا

᠐
ᡧَ عَل ᢕᣌِعَامِل

᠔
᠒ᡧ وَال ᢕᣌᜧِمَسَا

᠔
رَاءِ وَال

َ
ق

ُ
ف

᠔
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ

َّ
إِن

ᘭᙫِلِ ۖ " ِ وَابْن᠒ السَّ
ᡐᕝلِ اᘭᙫَِس ᢝ ِ

ᡧᣚَو َᡧ ᢕᣌِم ᠒ار
َ
غ

᠔
ابِ وَال

َ
ق ᢝ الرِّ ِ

ᡧᣚَهُمْ و ᗖᖔــُ
᠑
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف

ᡐ
ل
َ

مُؤ
᠔
فلو أن رجᢿً وجᘘت علᘭه خمسة  ،  )73(وَال

الحق  يوجب  الᙬسمᘭة  ولو ان ذكر  الأصناف،  هذه  من  ما شاءَ   ᣠِإ أو  من هذه  إᣠِ صنف  دراهم لأخرجها 
ه، ولا أن يُنْقَص وا ᢕᣂخص واحد دون غᘌ ه. للجماعة لما جاز أن ᢕᣂغ ᣗعᘌ حد مما  

  "  :ᣠتعا قوله  للخصوص  وقع  إنما  ذكر هؤلاء  أن   ᢝ
ᡧᣚ مالك  وَرُسُلِهِ  من حجج  تِهِ 

᠐
ئِك

َ
ᢾَوَم  ِ

ᡐ ᡒᕝ ا ᡔعَدُو  
َ

ان
᠐
 مَن

" الَ 
᠐
ᜓᘭِوَم ᗫلَ  ᠒

ْ ᢔᣂِأسمائهم    )74(وَجᗷ وذكرا  الجملة،   ᢝ
ᡧᣚ ومᘭᜓال  ᗫل  ᢔᣂج دخل  فقد  الملائكة،  جملة  فذكر 

 ᢔᣂه الأموال من الᘭف إلᣆᘌ ء والصدقة، لأنهم من أهم من ᢝ
ᡧᣛالقسمة وال ᢝ

ᡧᣚ لخصوصهما، وكذلك ذكر هؤلاء
  والصدقة. 

 قول الله عز َّ 
᠍
وَالِدَيْن᠒ "    : وجل  ومن الحجة لمالك أᘌضا

᠔
لِل

َ
᠏ ف

ْ ᢕᣂ
َ

نْ خ م مِّ
ُ
ت

ْ
ق

َ
نف

᠐
لْ مَا أ

ُ
ق  ۖ 

َ
ون

ُ
ا يُنفِق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

᠑
ل
᠐
ᛒَسْأ

ᘭᙫِلِ ۗ " ᠒ᡧ وَابْن᠒ السَّ ᢕᣌᜧِمَسَا
᠔
اᣤَٰ وَال

َ
يَت

᠔
ᡧَ وَال ᢕᣌᗖِᖁَ

ْ
ق
َ ْ
ᢝ الᢔᣂ عᣢ هذه الأصناف وعᣢ صنف   )75(وَالأ

ᡧᣚ فللرجل أن ينفق
ᢝ ذلك، هِذا جهلة ما علمناه من أقوال الفقهاء 

ᡧᣚ الناس ᡧ ᢕᣌج عن هذه الأصناف، لا اختلاف بᖁخᘌ منها، وله أن
ᢝ هذه الآᘌة "

ᡧᣚ)76( .  

  ᢝ
ᡧᣚ عض الزللᗷ هᘭدة أهل السنة والجماعة ، إلا أنه لوحظ علᘭعق ᣢات القرآن عᘌه لآ ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ الزجاج ᢕᣂسᛒ
ᢝ الإقرار

ᡧᣚ منهج السلف الصالح ᣢع ᢕᣂسᛒ ه ᢕᣂمعظم تفس ᢝ
ᡧᣚ ل إلا   ذلك، فهوᗫأسماء الله وصفاته من دون تأوᗷ

ᗷ ᢝعض المواطن ان له
ᡧᣚ أنه  ᢝ

ᡧᣚ وهذا يتعارض مع منهج أهل السنة والجماعة ،ᣠصفات الله تعا ᢝ
ᡧᣚ لᗫتأو

ᡧ أن المعᡧᣎ الظاهر من هذه  ᢕᣌظاهرها، موقن ᣢجرون أسماء الله وصفاته عᘌ ث أنهمᘭأسماء الله وصفاته، ح
صفات    ᡧᣎالمع هذا  ᛒشاᗷه  أن  ᘌمكن  ولا  وماله،  الله  ᗷجلال  ᘌليق   ᢝ

ᡨᣛᘭحق  ᡧᣎمع هو  والصفات  الأسماء 
، ولسنا ᗷحاجة إᣠالمخل ᡧ ᢕᣌل صفات الله وقᗫحال من الأحوالتأوᗷ )77 ( .  

ه لقوله   ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ ل للصفاتᗫه الإمام الزجاج من تأوᘭومن أمثلة ما وقع فᣠتعا:  " َ ᡐᕝا 

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
نت

᠑
لْ إِن ك

ُ
ق

حᘭِمٌ " ورٌ رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ ᡐᕝمْ ۗ وَا

᠑
ᝣᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
مْ ذ

᠑
ᝣ

᠐
فِرْ ل

ْ
ُ وᗫََغ ᡐᕝمُ ا

᠑
ᝣᘘِْحْبᘌُ ᢝ ِ

ᡧᣍعُوᘘِ
َّ
ات

َ
 لخلقه اللهوالمحᘘة من  "    : قال رحمه الله  )78(ف

  . )79(عفوه عنهم وលِنعامه عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم" 

ه لقوله   ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ ث قالᘭأهل الإرجاء ح ᣢه عᗷ ه ما  يرد ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ وقد ورد–    ᣠتعا-   :    "   ٰ
ᡐ ᡧᣗ
᠐
ل
َ
ار᠍ا ت

َ
مْ ن

᠑
ᝣ

ُ
رْت

َ
نذ

᠐
أ
َ
  ف

 )14  ( 
َᡨᣛ

ْ
ش

َ ْ
 الأ

َّ
ᢺِإ هَا 

َ
ᢾْصᘌَ  

َ
ᢺ   )15  (  َب

َّ
ذ

᠐
ذِي ك

ᡐ
ٰ "ال ᡐᣠَو

َ
أجلها قال أهل  : "  قال  )80(وَت ᢝ من  ᡨᣎال  ᢝᣦ ةᘌالآ وهذه 
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 الإرجاء ᗷالإرجاء؛ فزعموا أنه لا ᘌدخل النار إلا افر لقوله 
َᡨᣛ

ْ
ش

َ ْ
 الأ

َّ
ᢺِهَا إ

َ
ᢾْصᘌَ 

َ
ᢺ " : )15 ( " 

ᡐ
ᣠَو

َ
بَ وَت

َّ
ذ

᠐
ذِي ك

ᡐ
ال

هذه نار موصوفة ᗷعينها لا ᘌصᣢ هذه النار إلا الأشᡨᣛ الذي كذب وتوᣠ، ولأهل النار  ،  ولᛳس الأمر ما ظنوا
ᢝ الدرك الأسفلمنازل فمنها قوله: "  

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌج س  )81(" من النار إن المنافقᗷ هᘭل ما وعد عل والله عز وجل ،
لِكَ لِمَن من العذاب فجائز أن ᘌعذب ᗷه، وقال عز وجل: "   ٰ  ذَ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
كَ ᗷِهِ وᗫََغ َ ْ ᡫᣄᛒُ ن

᠐
فِرُ أ

ْ
 ᘌَغ

َ
ᢺ َ ᡐᕝا 

َّ
إِن

اءُ ۚ "
َ

ᛒَ)82(    ᢝش
ᡧᣚ كنᘌ عذب، لمᘌ لا ᕛاᗷ ك ᡫᣄᛒ ل من لم ان قوله  فلو–  ᣠلِكَ : "    -تعا ٰ  ذَ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
"   وᗫََغ

  فائدة، وان ᘌغفر ما دون ذلك". 

ᢝ قوله 
ᡧᣚ الروافض فقد قال ᣢه عᘭما يرد ف 

᠍
ᢝ تفسᢕᣂ الإمام الزجاج أᘌضا

ᡧᣚ وورد-   ᣠهِ  : "   -تعاᗷِ م
ُ
عْت

َ
مْت

َ
مَا اسْت

َ
ف

  " ۚ 
ً
ᗫضَة ᠒ᖁ

َ
جُورَهُنَّ ف

᠑
وهُنَّ أ

ُ
ቯت

َ
هُنَّ ف

ْ
 لجهلهم)83(مِن

᠍
 جدا

᠍
 عظᘭما

᠍
ᗷاللغة، وذلك   هذه آᘌة قد غلط فيها قوم غلطا

هُنَّ "    :أنهم ذهبوا إᣠِ أن قوله
ْ
م ᗷِهِ مِن

ُ
عْت

َ
مْت

َ
مَا اسْت

َ
ᢝ قد أجمع أهل الفقه أنها حرام، وលِنما    ف ᡨᣎمن المتعة ال "

هُنَّ معᡧᣎ قوله: " 
ْ
م ᗷِهِ مِن

ُ
عْت

َ
مْت

َ
مَا اسْت

َ
ᢝ الآᘌة ، آᘌة الإحصان:  ف

ᡧᣚ جرت ᢝ ᡨᣎطة الᗫ ᡫᣄال ᣢأي: فما نكحتموه، ع "
مُ "    َ ْ ᢕᣂ

َ
غ  َᡧ ᢕᣌِحْصِن مُّ م 

᠑
ᝣِمْوَال

᠐
ᗷِأ وا 

ُ
غ

َ
ᙫْت

َ
ت ن 

᠐
ᡧَ ۚأ ᢕᣌِالذي جرى ذكره،)  84(  "   سَافِح وᗫــــج  ᡧ ᡨᣂال وهُنَّ   أي: عاقدين 

ُ
ቯت

َ
ف  "

  " ۚ 
ً
ᗫضَة ᠒ᖁ

َ
جُورَهُنَّ ف

᠑
ا، وលن استمتع ᗷعقد النᜓاح آᡨᣍ  أ ᡔالمهر تام ᣗالدخول بها أعᗷ أي: مهورهن، فإن استمتع

ᢝ غᢕᣂ هذا الموضع:  "  
ᡧᣚ ه، فهو متاع، وقوله عز وجلᗷ نتُفِع

᠑
ᢝ اللغة ل ما ا

ᡧᣚ عُوهُنَّ نصف المهر، والمتاع
ِّ
وَمَت

دَرُهُ "
َ
مُوسِع᠒ ق

᠔
 ال

᠐
ᣢَأعطوهن ما    )  85(ع ᡧᣎزوجوهن المتع، إنما المع ᡧᣎمعᗷ سᛳه، وكذلك قوله:  لᗷ ستمتعنᛒ

مَعْرُوفِ ۖ ""
᠔
اعٌ ᗷِال

َ
اتِ مَت

َ
ق

ᡐ
مُطَل

᠔
هُنَّ    "  ومن زعم أن قوله:   ، )86(  وَلِل

ْ
م ᗷِهِ مِن

ُ
عْت

َ
مْت

َ
مَا اسْت

َ
ط   ف ᡫᣃ ᢝᣦ ᢝ ᡨᣎالمتعة ال "

ᢝ التمتع الذي تعمله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظᘭم᠍ا؛ لأن الآᘌة واضحة بᚏنة"
ᡧᣚ)87 ( .  

 ᢝ
ᡧᣚ فصّلᘌ لᗷ ،طلاق الأحᜓامឝب ᢝ

ᡧᣛكتᘌ ة أنه صاحب ذوق نقدي؛ فهو لاᘭظهر من نقد الزجاج للقراءات القرآن
 ᢝᣧالجودة، وأضعفهما. أما أفصح اللغات عند الزجاج ف ᢝ

ᡧᣚ هᘭلᗫارات، مثل: الأجود، وᘘمراتبها، فظهرت عنده ع
ᗫردد عᘘاراته أنفسها، إذ إن هذه اللغات  لغة الحجاز، وتمᘭم، وهذᘌل، وتهامة، وهو ᗷذلك ᘌحذو حذو سᚏبᗫᖔه، و 

ᢝ أغلب الأحᘭان معايᢕᣂ القراءات القرآنᘭة أعينها، 
ᡧᣚ ᢝᣧنقدها ف ᢝ

ᡧᣚ ه ᢕᣂأفصح اللغات، أما معاي ᢝᣦ هᗫᖔبᚏعند س
  از ᗷه الزجاج من فكر نقدي، إلا أنه يؤخذ علᘭه: منوعᣢ الرغم مما ا

ᢝ بឝصداره الحᜓم النقدي فقط.  . 1
ᡧᣛكتᘌ ثᘭطلقها، حᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘌل الأحᜓام النقدᘭعدم تعل 

2 .  .
ً

ᢾالقبح مثᗷ مقامها، كوصفه لهاᗷ نقده للقراءات لا تليق ᢝ
ᡧᣚ ةᘌارات وأحᜓام نقدᘘإطلاقه ع 

ᢝ علᘭه أن ᘌطلق عᘘارات  . 3
ᡧᣙᘘ ان يل رديء وشاذ، و هᘭس علᛳقᗷ اس᠍اᘭعض اللغات مقᗷ جعل الزجاج من

 أليق وأᙏسب ᗷالمقام. 
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الأقوال إᣠ قراء مشهورᗫن وᗫردها، وأجمع العلماء عᣢ غᢕᣂ ذلك،  وقد وجد الᘘاحث الزجاج ي سب ᗷعض  .4
ᙏ ᢝسᘘة القراءات إᣠ أصحابها. 

ᡧᣚ انᘭعض الأحᗷ ᢝ
ᡧᣚ ب الدقة عندهᘭّ؛ مما غ ᢝ

ᡧᣚونقده حمزة ال ᢝ
ᡧᣚ ما ظهر  

  

ᢝ نقده اللغوي عᣢ الرغم من أنه لم 
ᡧᣚ أن الزجاج أحد العلماء النقاد الذين اختطوا لأنفسهم منهج᠍ا ᡧ ᢕᣌما تب

يᙬسم   التعصب،  عن  ᗷعᘭد᠍ا  ا  ᡔᘭموضوع منهجه  وان  النقاد،  من  ه  ᢕᣂغ شأن  شأنه  ᗷذلك،  ا  ᡔخاص يؤلف كتاᗷ᠍ا 
ᗷ ᢝعض الأحᘭان، إلا أن ᗷالعدالة، وان خلقه النقدي ᘌكتنفه التحفظ من الذم أو التهᜓم مص

ᡧᣚ الجرأةᗷ اᗖ᠍ᖔح
ᢝ أحᜓامه النقدᘌة نقده 

ᡧᣚ ةᘭتلك الأحᜓام، فمن الموضوع ᢝ
ᡧᣚ من تحفظه ᢕᣂكثᗷ طلقها أقلᘌ ᢝ ᡨᣎالأحᜓام ال ᢝ

ᡧᣚ جرأته
ᢝ عمرو بن العلاء ( ت :  ᢔᣍما نقده لأᘭة، ولا سᗫᣆᗷ 88(ه)  154لقراءات( .  

ᗷ ᢝذلك    
ᡧᣛكتᗫج من ذكر أسماء الذين ينقدهم، وᖁا ما يتحᘘ᠍ا للنحاس أنه غال

᠍
وᗫُلاحظ عᣢ منهج الزجاج خلاف

ها)، أو (  ᢕᣂتفس ᢝ
ᡧᣚ لᘭأو ( ق ،( ᢕᣂالتفس ᢝ

ᡧᣚ أو ( وجاء ،(لᘭوق) أو ،(عضهمᗷ قرأ ) ئت)، أو ᠒ر
ُ
ᢝ عᘘارات، مثل: ( ق

ᡧᣚ
أن المب ᘭة للمجهول، بᘭد  العᘘارات  ها من  ᢕᣂلغة)، وغ ᢝᣦأسماء من ينقد، فᜓان وᗷ مواضع أخرى ᢝ

ᡧᣚ حᣆᗷ ه
ᢝ الغالب لا ᛒُشᢕᣂ إᣠ أسماء كتب  

ᡧᣚ النقد أنه ᢝ
ᡧᣚ منهجه ᣢلاحظ عᘌُ ما ،مستقر ᢕᣂذكر المنقودين غ ᢝ

ᡧᣚ منهجه
  .  ) 89(العلماء الذين أخذ عنهم، أو الذين ناقش أقوالهم

 : ᢝ
ᡧᣍحث الثاᘘة  المᘌنقد القراءة درا ᢕᣂمعاي  

ا واضح᠍ا ودقᘭق᠍ا، ᘌقوم عᣢ أصول   ᡔᘭبع منهج᠍ا علمᙬان ي ثᘭح ، ᢝ
ᣍنقده القرا ᢝ

ᡧᣚ ا وراء هواهᗫ᠍كن الزجاج جارᘌ لم
 عن اعتماد عᣢ استدلالات أخرى 

ً
ᢾالحال، فض النحو وأحᜓامه، السماع والإجماع والقᘭاس واستصحاب 

ᘌ ᢝجري الᘘحث فيها.  ᡨᣎعة المادة المنقودة الᘭتقتضيها طب  

ᢝ استدلالاته النقدᘌة؛ لت᙭بᘭت القواعد وتقᗫᖁرها، أو ترجيح حᜓم عᣢ حᜓم  
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍالنص القرآ ᣢعوّل الزجاج ع
ᢝ غᢕᣂ موضع

ᡧᣚ هᗷ مت، )90(آخر، فاحتجᘌ اء لما لمᘭال ᣄد وكᘌشدᙬالᗷ (تᘭالم ) ومن ذلك تخطئته من قال: إن ،
ت) ᘌصلح لما قد مات ولما سᘭموت،  ِّᘭاء لما قد مات، قال الزجاج: " وهذا خطأ، إنما ( مᘭسكون الᚽ (تᘭْالم )و

 " ( الزمر : قال الله عز وجل: " 
َ
ون

ُ
ت يِّ هُم مَّ

َّ
تٌ وលَِن ِّᘭَكَ م

َّ
  . )91()"3إِن

ᢝ عبᘭدة ( ت :   ᢔᣍعندما رد قول أ ᢝ
ᡧᣍالنص القرآᗷ قوله    210واحتج الزجاج ᡧᣎمع ᢝ

ᡧᣚ (ه–    ᣠضَاعَفْ : "    -تعاᘌُ
ۚ ᠒ᡧ

ْᢕᣌ
َ
ابُ ضِعْف

َ
عَذ

᠔
هَا ال

᠐
، قال الزجاج: " وهذا )92( الذي ذكر أن معناه: ᘌعذب ثلاثة أعذᗷة)،  30" ( الأحزاب :   ل

 ᡧᣎء؛ لأن مع ᢝ
ᡫᣓᚽ سᛳالقول ل    "ۚ ᠒ᡧ

ْᢕᣌ
َ
ابُ ضِعْف

َ
عَذ

᠔
هَا ال

᠐
، والدلᘭل "   ᘌُضَاعَفْ ل ᡧ ᢕᣌجعل عذاب جرمها كعذاب جرمᘌُ
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᠒ᡧ   علᘭه "
ْᢕᣌ
َ
ت جْرَهَا مَرَّ

᠐
تِهَا أ

ْ
ؤ

ُّ
عᣗ عᣢ    ) 31( الأحزاب :  "   ن

ُ
الطاعة أجᗫᖁن، وعᣢ المعصᘭة ثلاثة فلا ᘌكون أن ت

  . ) 93(أعذᗷة"

ا عᣢ نوعها؛ لأن للزجاج   ᡔᘭ س مبᛳن احتجاجه بها لالنقد، ول ᢝ
ᡧᣚ الزجاج ᢕᣂة إحدى معايᘭانت القراءات القرآنو

وطه قᘘلها واحتج بها، سواء أᝏانت متواترة أم آحاد᠍ا أم شاذة، وលن   ᡫᣃ حة، فما وافقتᘭوط᠍ا للقراءة الصح ᡫᣃ
وط فᢝᣧ مردودة، وលن انت متواترة.  ᡫᣄخالفت تلك ال  

ᢝ تفسᢕᣂ قوله  
ᡧᣚ ة ما ذكرهᘭالقراءات القرآنᗷ ومن احتجاج الزجاج–    ᣠقِ : "    -تعا

َ
ᢾ

َّ
)،  15" ( غافر:    لِيُنذِرَ يَوْمَ الت

  ᢝ ᢔᣎكون النᘌ جوز أنᘌ ه وسلم    – فذكر أنهᘭالله عل ᣢكون    –صᘌ جوز أنᗫه يوم التلاق، وᘭإل ᣐالذي يوᗷ يُنذر
ᢝ صᣢ الله علᘭه وسلم )، ووصفه ᗷأنه الأجود،   ᢔᣎثم رجح القول الأول( أي الن ، ᢝ

ᡨᣚالله عز وجل يُنذر يوم التلا
ئ ( لِ  ᠒ر

ُ
قِ ) ثم قال: " والدلᘭل عᣢ ذلك أنه ق

َ
ᢾ   . )95(ᗷالتاء " )94(تنذِرَ يَوْمَ التَّ

ᗫف، ومن وجوه احتجاجه أنه جعله معᘭار᠍ا   ᡫᣄث الᘌالحدᗷ الذين احتجوا ᡧ ᢕᣌᗫᖔوالنح ᡧ ᢕᣌᗫᖔان الزجاج أحد اللغو
ه لقوله   ᢕᣂتفس ᢝ

ᡧᣚ ات صحتها، فمن ذلك ما جاءᘘة؛ لإثᘌأحᜓامه النقد ᢝ
ᡧᣚ هᘭند إلᙬسᛒ–    ᣠمْ  :"    - تعا

᠐
 مْ يَرَوْا

᠐
ل
᠐
أ

مْ "  
᠑
ᝣ

ᡐ
ن ل

ᡒ
َم

ُ
مْ ن

᠐
رْض᠒ مَا ل

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ ْاهُم
َّ
ن

ᡐ
 رْنٍ مَّ

َ
ن ق ᘘْلِهِم مِّ

َ
ا مِن ق

َ
ن

᠔


᠐
هْل

᠐
ᢝ 6( الأنعام :  أ

ᡧᣚ ذكر الزجاج قول العلماء ،(
ثمانون سنة، وقᘭل : سᘘعون سنة، ولن الزجاج خالف تلك الأقوال، واختار :    معᡧᣎ القرن، فمنهم من قال 

 
᠓
ᢝ أو ان فيها طᘘقة من أله العلم، قل ᢔᣎان فيها ن القرن: أهل مدة ᡧᣎكون معᘌ أن  ᣠت، وأد ᡵᣂت السنون أم ك

  ᢝ ᢔᣎهذا قول الن ᣢل عᘭذلك فقال : " والدل ᢝ
ᡧᣚ حجتهᗷ–    ه وسلمᘭالله عل ᣢص–   ᢝ ᢔᣍ؛ أي أصحا ᢝ

ᡧᣍم قر ᢕᣂخ :
ᘌلونهم الذين  ثم   ،(  ᡧ ᢕᣌعᗷالتا  ᢝ ᡧᣎعᘌ  ) ᘌلونهم  الذين  ثم  عليهم)،  الله  عن   ) 96((رحمة  أخذوا  الذين   ᢝ ᡧᣎعᘌ  )

" ᡧ ᢕᣌعᗷ97(التا ( .  

وលثᘘات  والنحᗫᖔة  اللغᗫᖔة  المسائل  توجᘭه كثᢕᣂ من   ᢝ
ᡧᣚ ᗷالشعر  الاسᙬشهاد   ᣢا ع ᠍ ᢕᣂاعتمادا كب الزجاج  واعتمد 

قواعدها، وقد اسᙬشهد ᚽشعر الطᘘقات الثلاث الأوᣠ، أما الراᗷعة وᢝᣦ طᘘقة المولدين، فلم ᛒسᙬشهد ᚽشعر  
ال لنقده  معᘭار᠍ا   ᢝ ᢔᣍالعر ᗷالشعر  الاسᙬشهاد  الزجاج  وجعل  منهم،  أحᜓامه أحد  لت᙭بᘭت  ᗷه  احتج  فقد  لغوي؛ 

ة ᢕᣂمواضع كث ᢝ
ᡧᣚ ةᘌقوله )98(النقد ᢝ

ᡧᣚ نقده للقراءات ᢝ
ᡧᣛف ،–  ᣠتعا-  " : ٌ ᢕᣂِث

᠐
 ك

َ
ون يُّ ِّᗖ ᠒لَ مَعَهُ ر

َ
ات

َ
ٍّ ق ᢝ ِᢔᣎ

َّ
ن ن ن مِّ يِّ

᠐
أ
᠐
ᝏَو   "

ᡧ قرئ بهما146( آل عمران :   ᢕᣌلغت (أين ) ᢝ
ᡧᣚ اء،  )99()، ذكر الزجاج أنᘭد الᘌشدᙬن ) ب و( ائن ) عᣢ ، هما: ( أيِّ

  ᣢما جاء الشعر ع ᡵᣂᜧفقال: " وأ ،( ائن ) نه رجّح قراءةغ، ولᖔلᘘالجودة والᗷ ᡧ ᢕᣌوزن فاعل، ووصف القراءت
  :  )100(هذه اللغة، قال جᗫᖁر
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ᢝ لو أصᛞت هو المصاᗷا " 
ᡧᣍاطح من صديق        يراᗷالأᗷ ائن101(و (  

فَ)، فقد خطّأ العامة   ᠒ه لدلالة لفظة ( هَرᘘᗫᖔتص ᢝ
ᡧᣚ لام العرب ما ذكره المنثور منᗷ ومن استدلالات الزجاج

 ᣢر)، واستدل ع
᠓
ه، ᗷل  ᢝᣦلمة تᘘطئة، والصواب عنده أن ᘌُقال: ( ᗷك ᢕᣂاستعمالها لما يتعجّل من الثمار وغ ᢝ

ᡧᣚ
ᚱر، و

ᡐ
ᢝ مثل ذلك: قد ᗷك

ᡧᣚ نما تقول العربលقوله: " وᗷ ورة"لكᜧاᘘكون منه الᘌ ما ᣥ102(س( .  

ة من مصنفه موضع الدراسة ᢕᣂمواضع كث ᢝ
ᡧᣚ ةᘌت أحᜓامه النقدᘭب᙭ت ᢝ

ᡧᣚ اسᘭالقᗷ ة ᢕᣂة كبᘌالزجاج عنا َ ᢝ ᡧᣎُ؛  )103(وع
وا   ᡨᣂاش ) ᢝ

ᡧᣚ دل ضمة الواوᗷة من نمو وتطور، ومن ذلك نقده من أᘭᗖᖁالع ᣠل إᘭما أضافه ذلك الدلᗷ ا منه
᠍
إᘌمان

 : "    -تعاᣠ    – ) همزة من قوله  
َ
ة

᠐
ل

َ
ᢾ وُا الضَّ َ َ ᡨᣂ

ْ
ذِينَ اش

ᡐ
)، ووصف ذلك ᗷأنه غلط، وعلل ذلك 16" ( الᘘقرة:   ال

ᘘدل منها همزة إنما ᘌُفعل بها ذلك إذا لزمت ضمتها، نحو قوله عز 
ُ
ᢝ ت ᡨᣎقوله: " لأن الواو المضمومة الᗷ الحᜓم

تْ وجل: "  
َ
ت

ِّ
ق
᠑
أ سُلُ  الرُّ ا 

َ
:    وលَِذ ( المرسلات  وا 11"  ᡨᣂقوله: ( اش ᢝ

ᡧᣚ الواو ... وضمة  إنما الأصل ( وقتت)،   ،(
" ᡧ ᢕᣌنᜧلالتفاء السا ᢝᣦ 104(الضلالة) إنما( .  

ᢝ قوله  
ᡧᣚ القراءةᗷ الإجماع احتجاجهᗷ ومن احتجاج الزجاج–    ᣠمْ : "    -تعا

᠑
ᝣᗖَᖔ

ُ
ن
ُ
مْ ذ

᠑
ᝣ

᠐
فِرْ ل

ْ
)،  31" ( آل عمران:    ᘌَغ

ᘌ ) ᢝغفر لᝣم  
ᡧᣚ الذين أجازوا إدغام الراء مع اللام ᡧ ᢕᣌᗫᖔعض النحᗷ ظهار الراء مع اللام، ورد قولឝذكر أن القراءة ب

ᢝ اللام ذهب ذلك التكᗫᖁر، ثم )105() 
ᡧᣚ دغم

᠑
، ووصف ذلك ᗷأنه خطأ فاحش، وذكر أن الراء حرف مكرر، فلو أ

ᡧ الموثوق ᗷعلمهم" ᢕᣌᗫᖔقوله: " وهذا إجماع النحᗷ ت ذلك الحᜓمᛞخلاف ما ذكر )106(ث ᣢ؛ أي إجماعهم ع
ᡧ الذين نقدهم.  ᢕᣌᗫᖔعض النحᘘل  

ᢝ نقدها الزجاج: ᘌحᢕᣎ بن وثاب ( ت:   ᡨᣎقوله    103ومن القراءات ال ᢝ
ᡧᣚ (ه–    ᣠتعا-    " : ٰ ᠐

ᣢَا ع
َّ
مَن

᠔
أ
َ
 ت

َ
ᢺ َك

᠐
مَا ل

، ونقد الزجاج هذه القراءة بوصفها ᗷالمخالفة لرسم  ) 107()، حᘭث قرأ ᘌحᢕᣎ ( تᘭمنّا) 11( يوسف:  "   يُوسُفَ 
مِنَ)، وأصل القراءة  

᠐
عِلَ)، نحو: ( أ

َ
 ᢝل ما ماضᘭه عᣢ ( ف

ᡧᣚ التاء ᣄكᗷ ةᘭᗖᖁالع ᢝ
ᡧᣚ ان لها وجه نលالمصحف، و

ᢝ عبᘭد القاسم بن سلام ᢔᣍار أᘭاخت ᢝᣦالإدغام والإشمام، وᗷ ( تأمُنا ) د᠍ا، وترك )108(عند الزجاجᘭّوعدّ الإدغام ج ،
ا)    . )111(جᘭد᠍ا ᗷالإظهار )110(. ما عدَّ ( تأمننا) )109(الإشمام ( تأمَنَّ

ᢝ قᘭاس العᘭᗖᖁة إلا أنها  
ᡧᣚ جائزة ᢕᣎحᘌ حة، فقراءةᘭوط القراءة الصح ᡫᣄᚽ مردودة؛  وهذا يؤكد تمسك الزجاج

نقد    ᢝ
ᡧᣚ العᘭᗖᖁة  الأقᛳسة  من  الزجاج  تحرر   ᣢع دلᘭل  هذا   ᢝ

ᡧᣚو المصاحف،  أحد  موافقة  ط  ᡫᣃ فقدت لأنها 
  القراءات القرآنᘭة. 
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ᢝ نقد قراءة الحسن الᣆᘘي 
ᡧᣚ السندᗷ ظهر نقد الزجاج للقراءات المتعلقةᗫومن ذلك قوله )112(و ، –  ᣠتعا -   :

ُ فᘭِهِ ۚ"  ᡐᕝنزَلَ ا
᠐
نجᘭِلِ ᗷِمَا أ ِ

ْ
هْلُ الإ

᠐
مْ أ

᠑
ᘭَحْᜓ

᠔
)، ذكر الزجاج أن القراءة ( الإنجᘭل) ᗷكᣄ الهمزة، 47"( المائدة:   وَل

  ᣢع ( لᘭإنج ) أنᗷ الضعف، واحتج لذلكᗷ فتح الهمزة، ونقد قراءة الحسن ووصفهاᗷ (لᘭالإنج ) وقرأ الحسن
ᢝ أن الحسن لم ᘌقرأ بها،  ᡧᣎد ابن جᜧة هذه القراءة للحسن، وأᘘسᙏ ᢝ

ᡧᣚ من النجل، وشᜓك الزجاج ( لᘭإفع ) وزن 
ᢝ نقده، ولم ينكر علᘭه أحد من الع

ᡧᣚ اᘘ᠍ᚏان مص أن الزجاج ᡧ ᢕᣌله، ومما تقدم تبᘘنما سمعها ممن قលلماء ذلك،  و
 ᢝلام العرب،  

ᡧᣚ ᢕᣂس لها نظᛳرد هذه القراءة أنها ل ᢝ
ᡧᣚ ᣠحة، فحجته الأوᘭوط القراءة الصح ᡫᣄᚽ ما أنه تمسك

ᢝ العᘭᗖᖁة، وأما حجته الثانᘭة فᢝᣧ عدم التأᜧد 
ᡧᣚ كون لها وجهᘌ وطها، وهو أن ᡫᣃ ط᠍ا من ᡫᣃ فقد القراءةᘌُ وهذا

  من صحة سندها عن الحسن. 

ᢝ أᡵᣂᜧ فيها ذكر أوجه القراءات وآراء القراء قوله  ᡨᣎتتضح لدى النحاس إحدى القراءات ال ᢝ ᡨᣎالنقد ال ᢕᣂمن معاي
–    ᣠقول للناس كونوا من سورة آل عمران: "    – تعاᘌ تاب والحᜓم والنبوة ثمه الله الᘭأن يؤت ᡫᣄᛞان ل ما

ᗷ ᡧما كنتم تعلمون التاب وᗖما كنتم تدرسون ᢕᣌانيᗖن كونوا رمن دون الله ول ᢝᣠ اد᠍اᘘ113(" ع(  ᢝ
ᡧᣚ فقد ذكر ،

  ᢝ ᢔᣍتاب) قراءة أمون ال
᠐
ᢝ الآᘌة الᗫᖁمة جملة من القراءات، فقال: " ( ᗷما كنتم تعل

ᡧᣚ لمة ( تعلمون) الواردة
مون ) ᗷفتح التاء وᘻشدᘌد اللام؛ أي تتعلمون، واختار 

ᡐ
عَل

َ
عمرو وأهل المدينة، وقرأ ابن عᘘاس وأهل الوفة ( ت

؛ لأنهم ᘌعلمون وᗫدرسون، فخولف أبو عبᘭد أبو ع  ᡧ ᢕᣌوالمعني ᡧ ᢕᣌاللغت ᡧ ᢕᣌوفة؛ لأنها تجمع بدة قراءة أهل الᘭب
)، قال حᜓماء  ᡧ ᢕᣌانيᗖن كونوا ردالله بن مسعود ( ولᘘة روى عن عاصم عن زر عن عᘘار؛ لأن شعᘭهذا الاخت ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ لأحد أن ᘌدع حفظ القرآن جهده؛ فإن الله

ᡧᣙᘘ علماء. وقال الضحاك: لا ي ᡧ ᢕᣌانيᗖن كونوا رقول ( ولᘌ عز وجل 
مون التاب وᗖما كنتم تدرسون)؛ أي فقهاء علماء ᗷعلمᜓم"

ᡐ
عَل

َ
  . ) ᗷ)114ما كنتم ت

ᢝ توحيها، والمعᡧᣎ   –كعادته    –والنحاس هنا   ᡨᣎطابق الدلالة الᘌ ماᗷ لهاᗫهذه القراءات من خلال تأو ᣄفᗫغ وᖔسᛒ
. وتجدر الإشارة هنا إᣠ أن النحاس   ᢝ

ᡨᣛمن لدن المتل 
ً

ᢺقبو ᡵᣂᜧتكون أ ᢝᣟالأذهان ول ᣠــها إᗖᖁقᘭالذي أفاده منها؛ ل
ᢝ هذه الآᘌة إᣠ قراءة

ᡧᣚ عند عرضه للقراءات ᡫᣄᛒ ذكرها ابن    لم ᢝ ᡨᣎالراء ال ᣄضم التاء وكᗷ (سون ᠒دْر
ُ
ᢝ حيوة ( ت ᢔᣍأ

ᢝ عدّها من القراءات الشاذة  ᡨᣎسب، والᙬالمح ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎل القراءات )115(ج عرضᗷ امه ᡧ ᡨᣂعدم الᗷ ᢝᣐوهذا مما قد يو ،

 ᢕᣂعليها غ ᢝ ᡨᣎالشهرة ال ᢕᣂغ ᣢما قد تكون هذه عᗖه، أو رᘭة الواحدة، وهو خلاف منهجه الذي سار علᘌالآ ᢝ
ᡧᣚ ها

) أو جاءوم حᣆة صدورم من سورة ال ساء (    –تعاᣠ    –من القراءات الشواذ فأهملها. ومثلها قراءة قوله  
ᢝ كتابᘭه  )116(المروᗫة عن الحسن الᣆᘘي وجماعة

ᡧᣚ ما هو قد ذكرهاᘭإعراب القرآن، ف ᢝ
ᡧᣚ لم يرد لها ذكر ᢝ ᡨᣎال ،

ᢝ العᘘاس محمد بن يᗫᖂد  ᢔᣍعن أ 
ً

ᢾهذه القراءة نق ᢝ
ᡧᣍمعا ᢕᣂئناف، وذكر معها تفسᙬالقرآن والقطع والاس ᢝ

ᡧᣍمعا
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د، وسᛞب شذوذها   ᢔᣂجوز   –المᘌ ه الجماعة الذين لاᘭقول: " لأن هذه القراءة مخالفة للمصحف الذي علᘌ ما
  . ) 117(عليهم الغلط"

ة قد لا تكون   ᢕᣂا    –وهذا الأمر يتكرر مع قراءات شاذة كث
᠍
نا آنف ᡫᣃما أ–    قراءة 

ً
ᢾمشهورة، إلا أنه لم يهمل مث

لت ᗷه  من سورة الشعراء: "    – تعاᣠ    –شاذة مشهورة عن الحسن الᣆᘘي أᘌض᠍ا، وᢝᣦ قراءته لقوله   ّᡧ ᡧᣂوما ت
 ᡧ ᢕᣌوهو غلط )118("  الشاط ،(اطونᘭالش ) قول النحاس: " وقرأ الحسنᘌ ،إذ قرأ قراءة مخالفة لجمهور القراء ،

ᡧ ... وسمعت عᢝᣢ بن سلᘭمان ᘌقول: سمعت محمد بن يᗫᖂد ᘌقول: هكذا ᘌكون غلط   ᢕᣌᗫᖔعند جميع النح
ᢝ موضع

ᡧᣚ ا، وهو
᠍
ᢝ آخره ᘌاءً ونون

ᡧᣚ دخول شبهة، لما رأى الحسن رحمه اللهᗷ كونᘌ ه    العلماء إنماᘭه علᘘᙬاش
م فغلط ... وقد ق

᠓
ᢝ موضع ᗷالجمع المُسل

ᡧᣚ الواوᗷ ان هذا ولو ،( اطينهمᘭش ᣠذا خلوا إលو ) رأ هو مع الناس
 . )119(الرفع لوجب حذف النون للإضافة" 

الملاحظ هنا أᘌض᠍ا أنه ذكر أن هذه القراءة غلط من جهة النحو، ولم ᡫᣄᛒ إᣠ شذوذها من وجهة نظر القراءات؛  
ᢝ كتاᗷه ( 

ᡧᣚ هᘭخلفه. وهو ما دأب عل َ ᢝ
ᡧᣛختᘌ أن ᡧᣛتᜧا، وا ᡔᗫᖔد عليها بوصفه نح ᢔᣂضمن تعليق المᘌ لذا اختار أن

ᢝ الأعم الأغلب
ᡧᣚ ل النحويᘭخطّأها،    إعراب القرآن)، إذ اعتمد التحل ᢝ ᡨᣎضعّفها، أو تلك ال ᢝ ᡨᣎمن القراءات ال

، ولاسᘭما إذا ما وافقت  ᡧ ᢕᣌوفيآراء ال ᣢان أخرى عᘭأح ᢝ
ᡧᣚو ، ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘال ᡧ ᢕᣌᗫᖔآراء النح ᣢالغالب ع ᢝ

ᡧᣚ معتمد᠍ا
ᢝ إعراᗷه للآᘌة الᗫᖁمة من سورة الأعراف، قوله  

ᡧᣛي، فᣆᘘآراء أئمة النحو ال–    ᣠإن الذين تدعون : "    -تعا
ᡧ من دون الله ᢕᣌم إن كنتم صادقᝣستجيبوا لᛳم فادعوهم فلᝣاد أمثالᘘد بن )120(  " عᘭيتحدث عن قراءة سع ،

ᡧ ونصب عᘘاد᠍ا  ᢕᣌنᜧها لالتقاء الساᣄف ( إن) وكᘭبتخف (مᝣاد᠍ا أمثالᘘإن الذين تدعون من دون الله ع ) ᢕᣂجب
ᢝ أن ᘌُقرأ بها من ثلاث جهات إحداها أنها مخالفة للسواد، 

ᡧᣙᘘ م؛ قال: " وهذه القراءة لا يᝣن ونصب أمثالᗫᖔالتنᗷ
ال أن سᚏبᗫᖔه ᘌختار  ما والثانᘭة  منطلقٌ؛ لأن عما  زᗫدٌ  إنْ   : فᘭقول   ،( ما   )  ᡧᣎمعᗷ إذا انت  إن)   )  ᢔᣂخ ᢝ

ᡧᣚ رفع
 ᡧᣎمعᗷ لام العرب ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣍزعم أ، ( إنْ) لا تᜓاد تأ ᢝ

ᣍسامعناها أضعف منها. والجهة الثالثة أن الᗷ ْنលف، وᘭضع
ᢝ غرور)"  ( ما) إلا أن ᘌكون

ᡧᣚ افرون إلاᝣما قال عز وجل ( إنِ ال ،جابᘌعدها إᗷ)121( .النون ᣄكᗷ 

النحو   ᣠإ  
ً

ᢺاᘭم وលن ان  أنه  إلا  العلاء،  بن  ᢝ عمرو  ᢔᣍأ النقل عن  من  إᜧثاره  أخرى  الرأي من جهة  وᗫᖓᗫد هذا 
 ᢝل آرائه، ما يرى الدكتور أحمد خطاب العمر،  

ᡧᣚ عمرو بن العلاء ᢝ ᢔᣍا لأᣆ᠍الدوام منت ᣢكن عᘌ ي، لمᣆᘘال
ᢝ اللغة والنحو، الذي ᘌقول أنه " ي تᣆ له، فᘭعلل لما جاء ᗷه من قراءات، وت

ᡧᣚ لات محتملةᘭتعل ᢝᣦ لاتهᘭعل
ᢝ عمرو"  ᢔᣍمن خلال قراءة أ ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘلل ᣆقبول روايته أو قراءته ... لأنه ي تᗷ جᖁخᘭد القراءات )122( لᘌعد ᢝ

ᡧᣛف .
ᢝ تخالف رأᘌه من دون أن  ᡨᣎالآراء ال ᣢالاعتماد عᗷ ا

᠍
ᢝ عمرو بن العلاء حينما لا توافق رأᘌه، أحᘭان ᢔᣍنراه يرد قراءة أ
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ᢝ عمرو الآᘌة الᗫᖁمة من قوله   ᢔᣍأ ᢝ رده قراءة 
ᡧᣚ الرد بنفسه؛ وهذا ما نراه ᡫᣃاᘘي–    ᣠهف:   –تعاسورة ال ᢝ

ᡧᣚ  
، فقد قرأ  )123(" فانطلقا حᡨᣎ إذا لقᘭل غلام᠍ا فقتله قال أقتلت نفس᠍ا زكᘭّة ᗷغᢕᣂ نفس لقد جئت شᚏئ᠍ا نكر᠍ا"

وأهل   عمرو  أنه أبو  ᙏسᙬشعر   ᢝ ᡨᣎال زكᘭّة)،   )  ᡧ ᢕᣌوفيال قراءة  أن   ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ زاᘭᜧة)،  نفس᠍ا  قتلت  قال   )  ᡧ ᢕᣌالحرم

  ᣢص ᡧᣆلا ذنب لها: والذي قتله الخ ᢝ ᡨᣎة الᘭᜧ؛ لأن الزاᣠة ههنا أوᘭᜧقول: " فزعم أبو عمرو أن زاᘌ ختارها، إذᘌ
ᜧوالفراء: زا ᢝ

ᣍساالناس، فقال ال ᡵᣂᜧهذا أ ᢝ
ᡧᣚ وخالفه ،

ً
ᢾه طفᘭان الله عل هما: لو ᢕᣂة واحد؟، وقال غᘭة زكᘭ

، ᗷل 
ً

ᢾان طف ᡧᣆصح أن الذي قتله الخᘌ لغ من فاعل، ولمᗷأ 
ً

ᢾᘭ؛ لأن فعᣠة أوᘭان زكᝣما قال ل ᣢالأمر ع
ظاهر القرآن ᘌدل عᣢ أنه ان ᗷالغ᠍ا. ᘌدل عᣢ ذلك ᗷغᢕᣂ نفس، فههنا ᘌدل عᣢ أن قتله بنفسه جائز، وهذا لا 

  . )124(ود إلا ᗷعد الᘘلᖔغ" ᘌكون لطفل، ولا ᘌقع الق

 آراء أئمتهم فيها، ونرى أن الرأي الذي لم  
ً

ᢾناق ᡧ ᢕᣌوفيد قراءة الᘌّنما أលعمر فقط، و ᢝ ᢔᣍفالنحاس لم يرد قراءة أ
هما)، قد ᘌكون رأᘌه هو وتعلᘭله اختᘭار  ᢕᣂالقول: ( وقال غᗷ تهᙫب س ᡧᣛتᜧعينه من العلماء واᗷ أحد ᣠه إᘘي س

ح ب سᘘة الرأي إلᘭه.  ِّᣆᘌ من دون أن ᡧ ᢕᣌوفيقراءة ال 

ᘌ ᡧذكر  ᢕᣌذكر مخالفته له، وهذا ما نجده حᗫعمرو لقراءاته، و ᢝ ᢔᣍلات أᘭتعل ᣢاحة عᣅ ان يرد بنفسهᘭأح ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ قوله  
ᡧᣚ القراءات الواردة ᢝ

ᡧᣚ ات ᢕᣂاختلاف التفس –    ᣠالسدين وجد من دونهما قوم᠍ا  : "    -تعا ᡧ ᢕᣌلغ بᗷ إذا ᡨᣎح
ا
᠍
ا )125( "لا ᘌᜓادون ᘌفقهون حديث

᠍
، وᢝᣦ أᘌض᠍ا قراءة أهل مكة، خلاف ᡧ ᢕᣌفتحتᗷ ( ᠒ين دَّ ᡧ السَّ ᢕᣌعمرو ( ب ᢝ ᢔᣍفقد قرأ أ ،

ᡧ الفتح والضم  ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌلمتᝣات ال ᢕᣂتفس ᣠإ ᢕᣂشᚱو ، ᢝ
ᡧᣍضم الأول وفتح الثاᗷ (ين دَّ

ᡑ
لقراءة أهل المدينة وعاصم ( ال

ᢝ عمرو الذي ᛒشᢕᣂ إلᘭه ᗷالقول: " وقال أبو عمرو بن العلاء   ᢔᣍأ ᢕᣂنها تفسᚏمن بᚏالفتح هو الحاجز بᗷ َّنك : السد
ᢝ إسحق: السدّ ᗷالفتح ما لم يره  ᢔᣍدالله بن أᘘوقال ع ، ᡧ ᢕᣌالع ᢝ

ᡧᣚ ان من غشاوة الضم ماᗷ َّء، والسد ᢝ
ᡫᣓال ᡧ ᢕᣌᗖو

قᘘل إلا ᗷحجة ودلᘭل، ولا سᘭما وقد  
ُ
عيناك، والسدّ ᗷالضم ما رأته عيناك. قال أبو جعفر: هذه التفᗫᖁقات لا ت

: هما لغتان ᗷمعᡧᣎ واحد. ووقع هذا الخلاف   ᢝ
ᣍساعن محمد  قال ال ᢝᣞهذا ما ح ᢝ

ᡧᣚ ل ولا حجة. والحقᘭلا دلᗷ
دّ الاسم، فإذا ان عᣢ هذا انت القراءة ᗷالضم  د المصدر، وهذا قول الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه، والسُّ بن يᗫᖂد، قال: السَّ

 . ) 126(أوᣠ؛ لأن المقصود الاسم لا المصدر"

 
ً

ᢾمتمث ᡧ ᢕᣌلمتᝣال ᡧ ᢕᣌق بᗫᖁالتف ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘعمرو بن العلاء، واختار رأي ال ᢝ ᢔᣍهذا فقد خالف النحاس قراءة أ ᣢوع
ᢝ اللغة الخلᘭل وسᚏبᗫᖔه. 

ᡧᣚ ةᣆᘘال ᢝᣤد الذي نقله، والذي هو قول إما ᢔᣂبرأي الم 

، والملاحظ أن هذا  
ً

ᢺجد لها وجه᠍ا مقبوᗫعمرو المخالفة و ᢝ ᢔᣍعلل قراءات أᘌ انᘭأح ᢝ
ᡧᣚ ومع هذا فالنحاس نجده

حه هو، أو أن تكون ᗷحاجة إᣠ تأوᗫل دلاᢝᣠ لا ᘌمس  لا ᘌكون إلا حينما تتفق هذه القراءة أو تلك مع ما يرجِّ
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ᢝ قوله  
ᡧᣚ عرض القراءاتᘌ ᡧ ᢕᣌة، فهو حᗫᖔة أو اللغᗫᖔالقواعد النح –    ᣠم : "    – تعاᗫᖁسورة م ᢝ

ᡧᣚ قال إنما أن رسول
ا ᡔᘭك لأهب لك غلام᠍ا زكᗖصفها النحاس )127( " رᘌ ᢝ ᡨᣎخالف بها قراءة الهمز ال ᢝ ᡨᣎعمرو ( ليهب ) ال ᢝ ᢔᣍعلل قراءة أᘌ ،

ᢝ عبᘭد عن هذه القراءة؛ ᘌقول:  ᢔᣍذكر قول أᗫم، وᘭنع ᢝ ᢔᣍحة عن نافع بن أᘭالصح ᢝᣦالناس، و ᡵᣂᜧأنها قراءة أᗷ
للرأي لجاز    "قال أبو عبᘭد وهذا مخالف لجميع المصاحف لها، قال : ولو جاز أن ᘌُغᢕᣂَّ حرف من المصحف

ه" ᢕᣂل منه من غ ᡧ ᡧᣂعرف المᘌ لا ᡨᣎل القرآن حᗫᖔهذا تح ᢝ
ᡧᣚه. قال : و ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚ)128 ( . 

 للقرآن 
ً

ᢾᗫᖔف وتحᗫ ᡫᣄا لحروف المصحف ال ᠍ ᢕᣂهذه القراءة تغي ᢝ
ᡧᣚ د الذي يرىᘭعب ᢝ ᢔᣍالرغم من قول أ ᣢوع

ᡧ لها: " أحدهما أن يᗫᖁد ( لأهَبَ) ثم   ᢕᣌجاد احتمالᘌم، نجد أن النحاس يوجه هذه القراءة من خلال إᗫᖁال
ᢝ ليَهَبَ" ᘌخفف الهمزة، والآخر أن ᘌكون عᣢ غᢕᣂ تخفᘭف الهمزة، وᗫكون معناه أر  ᡧᣎ129(سل( ᣆقتᘌ وهذا مما لا ،

عᣢ النحاس؛ فإننا نجد أن معاᗫᣅه ابن خالᗫᖔه وأᗷا عᢝᣢ الفرᢝᣒ قد ذكرا أᡵᣂᜧ مما  ذكره النحاس من تفصᘭل  
  . ) 130(وتعلᘭل

  

  الخاتمة: 

ᢝ ختام ᗷحثنا نجد أنه لا ᗷد من ذكر النقاط  
ᡧᣚ إسحق ᢝ ᢔᣍجعفر النحاس وأ ᢝ ᢔᣍأ ᢝ ᢔᣑمنه ᢝ

ᡧᣚ حثᘘتوصّل إليها ال ᢝ ᡨᣎال
ᡧ لنا من عرضهما تلك القراءات  ᢕᣌــهما الذي تبᗖᖔكتابيهما إعراب القرآن، وأسل ᢝ

ᡧᣚ تناولهما القراءات ᢝ
ᡧᣚ الزجاج

  ونقدهما لها: 
1-   ᢝ

ᡧᣐمؤر أحد  إثر كونه   ᣢوع الغᗫᖂرة،  لثقافته  ة؛  ᢕᣂة كبᘌعنا القرآنᘭة  القراءات  النحاس  جعفر  أبو   ᣠأو
 القراءات. 

 عن ذكره   -2
ً

ᢾقراءته، فض ᢝ
ᡧᣚ ٌّل استقراء آراء القراء ᢝ

ᡧᣚ نقد القراءات ᢝ
ᡧᣚ يتمثل أسلوب أبو جعفر النحاس

أو تلك، وᗫقف عند هذا   ᢝ نقلت رواᘌات هذه القراءة  ᡨᣎد الᘭتلك    ،الحد سلسلة الأسان ᣢمارس عᘌ لᗷ
ᢝ رده ᗷعض القراءات، أو تضعᘭفه رواᘌات أخرى، أو قبوله ᗷعض منها أو 

ᡧᣚ ة تتمثلᘌة نقدᘭات عملᘌالروا
 تأيᘭدها، أو ترجᘭحه قراءة عᣢ قراءة أخرى. 

ᢝ كثᢕᣂ من الأحᘭان عند حديثه عن القراءة ᗷذكر اسم صاحبها، وᘻسلسل رواتها، ᗷل   -3
ᡧᣚ النحاس ᢝ

ᡧᣛكتᘌ لا
ᢝ موضع القراءة. 

ᡧᣚ وردت ᢝ ᡨᣎᜓل القراءات الᗷ حاول الإحاطةᘌ انᘭمن الأح ᢕᣂكث ᢝ
ᡧᣚ إنه 

نقد ᗷعض   -4  ᢝ
ᡧᣚ فلم ᘌجد حرج᠍ا  بهم، ورغم ذلك  وتأثر  المشهورᗫن،  القراء  النحاس عᣢ قراءات  اعتمد 

ا ما ᘌضعف عدد᠍ا آخر منها، وتارة أخرى يرى أن هذه القراءة أو تلك  ᠍ ᢕᣂأخذ بها، وكثᘌ قراءاتهم؛ إذ نراه تارة
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ᢝ هذه القراءة لحن᠍ا هنا، أو غلط᠍ا من 
ᡧᣚ ه الجماعة، أو أنᘭموافقة للمصحف الذي عل ᢕᣂمردودة كونها غ

 ᢝ
ᡧᣚ ّجدᘌ نماលهذه القراءات، و ᣢالتعليق عᗷ ᢝ

ᡧᣛكتᘌ ض᠍ا لاᘌوهو أ ، ᢕᣂالتفس ᣢالقارئ، أو أن هذه القراءة ع
 ᡧ ᢕᣌستعᚱب، وᛞذكر السᗫرده هذه القراءة أو تلك، و ᢝ

ᡧᣚ حث عن العلةᘘقراءة أخرى ليوضح موقفه من  الᗷ
ᢝ دعته إᣠ دردها.  ᡨᣎاب الᘘالأس ᡧ ᢕᣌبᗫالقراءة، و 

5-    ᡧ ᢕᣌᗫᖔق᠍ا لأحد النحᘭختار تعلᘌ أن ᣢعض القراءات عᗷ ᣢرده ع ᢝ
ᡧᣚ (إعراب القرآن ) هᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ دأب النحاس
  ᡧ ᢕᣌᗫᣆᘘد    –ال ᢔᣂقات المᘭة إيراده تعل ᡵᣂما جاء ك-    قول للقارئ أنᘌ أنه هذا ᢝ

ᡧᣚاء خلفه، وᘘالاختᗷ اᘭ᠍مكتف ،
 هذا الرأي هو ما يوافق ما ᘌذهب إلᘭه. 

وتوصل الᘘحث إᣠ أن جمع القراءات والᘘحث عن إسنادها ان الدافع الأول إᣠ نقد القراءات وخصها   -6
القراءات  نقد   ᢝ

ᡧᣚ مستقلة   
᠍
فوا كتᘘا

᠓
فأل السᘘُل،  أمامهم  هدت  ومِّ الأسᘘاب،  لهم  دت  مَّ أن  ᗷعد  ᗷالتألᘭف 

ᡧ مستطرد ومقت ᢕᣌالنقد بᗷ صاحبها، وتنوعت طرقهم ᣠل قراءة إ ةᘘن الاقتضاب  واهتموا ب سضب، ل
ذلك   ᗷعد  اتجه  ثم  الحقᘘة.  تلك   ᢝ

ᡧᣚ القراءات  ناقدي   ᡧ ᢕᣌب سادت   ᢝ ᡨᣎال الصفة   ᢝᣦ ᢕᣂسᛳوالت والسهولة 
هم، وان توجيههم ᗷطᗫᖁقة   ᢕᣂتفاس ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ᢝ القرن الرابع وما ᗷعده إᣠ نقد القراءات ضمنا

ᡧᣚ أصحاب القراءات
دة فيها صحᘭحة انت أم شاذة، وᚏᗖنوا أوجهها حشدᘌة، فᜓانوا إذا ما مروا ᘌቯᗷة ذكروا جميع القراءات الوار 

ᢝ توجيهها، وحشدوا لها أᢔᣂᜧ قدر من الشواهد
ᡧᣚ ة، وذكروا أقوال أسلافهمᘭᗖᖁالع ᢝ

ᡧᣚ. 
إليها الثᢕᣂ منهم،    -7 العلماء، وقد ركن  ᢝ نقده، فجاءت أحᜓامه مسموعة لدى 

ᡧᣚ ا ᠍ᡧ ᢕᣂبرز الزجاج ناقد᠍ا مم
ᡧ من ᛒُسمع حᜓمه وᗫُركن إلᘭه، وقد اᘻسعت دائرة النقد عنده لᙬشمل مجالات شᡨᣎ وعلماء   ᢕᣂوالناقد المم

ᢝ تصᘘᗫᖔه اللغوي،  
ᡧᣚ معناه الدقيق ظهر عندهᗷ د أن مفهوم النقدᘭن، بᗫ ᢕᣂحث أن للزجاج كثᘘوقد كشف ال

ᡧ من النقد اللغوي، هما: صᘭانة اللسان من اللحن، وتقعᘭد القواعد.  ᢕᣌستᛳرئ ᡧ ᢕᣌغايت 
8-   ، ᡧ ᢕᣌاتجاه ᢝ

ᡧᣚ ة عندهᘭة، وقد ظهرت الموضوعᘌأحᜓامه النقد ᢝ
ᡧᣚ ة والتحفظᘭالموضوعᗷ انماز الزجاج

  ، ᡧ ᢕᣌᗫᣆᗷ نقده قراء وعلماء ᢝ
ᡧᣚ :دة، وقطرب،   والآخر: الأولᘭعب ᢝ ᢔᣍن أمثال أᗫمشهور ᡧ ᢕᣌᗫᖔقلة حدة نقده للغ

أنه لم   ᢝ عبᘭد واتهمهما ᗷعدم الضᘘط، بᘭد  ᢔᣍدة وأᘭعب ᢝ ᢔᣍأ ᢝ عبᘭد. نعم إنه شᜓك برواᘌة  ᢔᣍوأ ، ᢝᣙوالأصم
ᢝ نقده مثل ما تعرّض لهما معاᣅوه الذين انماز نقدهم ᗷالعنف والحدة والتهᜓم، والدلᘭل 

ᡧᣚ يتعرض لهما
ᘭا عبᗷق أ

ّ
 دة. أنه وث

ᢝ بឝصداره الحᜓم النقدي فقط.  -9
ᡧᣛكتᘌ ثᘭطلقها، حᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘌل الأحᜓام النقدᘭعدم تعل 

10-   .
ً

ᢾالقبح مثᗷ مقامها، كوصفه لهاᗷ نقده للقراءات لا تليق ᢝ
ᡧᣚ ةᘌارات وأحᜓام نقدᘘإطلاقه ع 
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11-   ᢕᣂغ ᣢالعلماء ع ي سب ᗷعض الأقوال إᣠ قراء مشهورᗫن وᗫردها، وأجمع  الزجاج  الᘘاحث  وقد وجد 
 ᣠالقراءات إ ᙏ ᢝسᘘة 

ᡧᣚ انᘭعض الأحᗷ ᢝ
ᡧᣚ ب الدقة عندهᘭّ؛ مما غ ᢝ

ᡧᣚوال نقده حمزة   ᢝ
ᡧᣚ ما ظهر ،ذلك

 أصحابها. 
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 . 308، ص 2أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، ج . 129
ᡧ بن أحمد   . 130 ᢕᣌدالله الحسᘘه، أبو عᗫᖔالقراءات السبع،  تحقيق: 370  (تينظر: ابن خال ᢝ

ᡧᣚ ه): الحجة
وت، لبنان، ط ᢕᣂوق، ب ᡫᣄد العال سالم مكرم، دار الᘘ337  –  336م، ص 1979، 3د. ع . 

  

 المصادر والمراجع:  
، اعتᗷ ᡧᣎه عᢝᣢ بن محمد  838  ابن الجزري، محمد بن محمد ( ت . 1 ᡧ ᢕᣌومرشد الطالب ، ᡧ ᢕᣌه)، منجد المقرئ

وت، لبنان، ط ᢕᣂة، بᘭتب العلمم1988، 1العمران، دار ال 
2 .   : ᡧᣚالمتو) ᢝᣙᘭالش ᢝᣠ

ᡧ ᡨᣂغدادي المعᘘج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق الᖁم، أبو الفᘌه)،  438ابن الند
وت، لبنان، الطᘘعة: الثانᘭة  ᢕᣂم رمضان، دار المعرفة، بᘭم  1997 -ه  1417الفهرست، تحقيق: إبراه 

الفتح عثمان ( ت   . 3 أبو   ، ᢝ ᡧᣎضاح عنها، 392ابن جᘌالقراءات والإ ᡧ وجوه شواذ  ᢕᣌيᙫت  ᢝ
ᡧᣚ سبᙬالمح ه)، 

وت، لبنان، ط ᢕᣂة، بᘭتب العلمدالقادر عطا، دار الᘘم 1998، 1تحقيق: محمد ع 
الᘘغدادي . 4 ᗷكر  أبو   ، ᢝᣥᘭالتم العᘘاس  بن   ᣒمو بن  أحمد  مجاهد  :    ابن  ᡧᣚ324(المتو ᢝ

ᡧᣚ السᘘعة  ه)، 
ᢝ ضᘭف، دار المعارف  

ᡨᣚة،  –القراءات، المحقق: شوᘭعة: الثانᘘالط ،ᣆه  1400م 
ᢝ للدراسات القرآنᘭة، دمشق، سورᗫا،  . 5

ᡧᣍدار الغوثا ، ᢝ
ᣍابن مجاهد، شواذ القراءات، تحقيق أحمد السامرا

 م 2018
وت، 711 ابن منظور الأنصاري ( ت . 6 ᢕᣂ1م، مجلد 2010ه)، لسان العرب، دار صادر، ب . 
7 .   ᢝᣠحوا : ᡧᣚد الرحمن بن محمد، ابن زنجلة (المتوᘘه)، حجة القراءات، المحقق ومعلق 403أبو زرعة، ع

، دار الرسالة ᢝ
ᡧᣍد الأفغاᘭه: سعᘭحواش  
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ᡧᣚ ومنهجه  الزجاج  الإمام 
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ᡧᣕالحم ᢝᣠاف د غا ᡫᣃش، إᚱد القادر بندوᘘاحث عـلال عᘘم 2012إعداد ال 
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ᡧᣚ ه): الحجة
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 م  1986القاهرة، 
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 . 5م، ج2008
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ᡧᣍ3الزجاج، أبو إسحاق، معا . 
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 م 2006
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 م 2006، 1الجامعᘭة، مᣆ، ط المعرفةدار 
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